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 (  الذي) 

 قال الطاهر بن عاشور:  
ن بأن مستحق الحمد  ه والمسلمي 

َ
ية، أخبر الله نبيئ هوهي هنا جملة خبر  بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول من تعليل الخبر   الوصف بالموصول اسم الجلالة، فأجرى على هو الله تعالى لا غب 

ً
 .تنوي  ها

 

: ﴿ سورة الكهف 
ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
ذَي  ق

ه
َ ال

ه
 لَِلّ

ُ
حَمْد

ْ
 (. 1﴾ الكهف ) ال

 
 

لَ  لفتة الى المنعم جل جلاله
َ
ز
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ن أزمنة  4:مد منفصل اقله    ال    فيه لفتة للخالق جل جلاله الذي أنعم على العالمي 

 المنعم جل جلاله   -
 النعم لا حد لها ولا حصر   -

 

 لاحظ المد الغير طبيع  
 

 عبودية التعظيم
 

 بوابة العبوديات كلها  
 
 
 
 

 قال ابن قيم الجوزية :  
 

لة تابعة للمعرفة ي القلب   يكون تعظيم فعلى قدر المعرفة.  وهذه المي  
 الرب تعالى فن

 وأعرف الناس به : أشدهم له تعظيما وإجلالا .    -
وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته . ولا عرفه حق معرفته . ولا وصفه حق صفته . وأقوالهم تدور على   -

: ﴿هذا . فقال 
َ
ُ جَلَّ و عَلَ

ه
ارًاالِلّ

َ
َ وَق

ه
 لَِلّ

َ
رْجُون

َ
 ت
َ
مْ لَ

ُ
ك
َ
 (13﴾ نوح )مَا ل

 .   ترجون لله عظمة لا قال ابن عباس و مجاهد :  -
 ؟   لا تعظمون الله حق عظمته وقال سعيد بن جبب  : ما لكم  -
ي : لا تخافون لله عظمة .  -  وقال الكلبر
 قال البغوي : والرجاء بمعبن المخوف . والوقار العظمة . اسم من التوقب  . وهو التعظيم .  -
 وقال الحسن : لا تعرفون لله حقا ، ولا تشكرون له نعمة .  -
ا . وقال  - كم إياه خب  ي عبادة الله أن يثيبكم على توقب 

 ابن كيسان : لا ترجون فن
 

 هو الإجلال والمحبة . فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت .  وروح العبادة : 
ن بهذين الثناء على المحبوب المعظم . فذلك حقيقة الحمد . والله سبحانه أعلم .   فإذا اقبر

 
  مدارج 

 
لة التعظيم  قال ابن قيم الجوزية : ف  السالكير  : مي  

 . معرفة العظمة ، مع التذلل لها :  التعظيم
 وهو على ثلاث درجات .   

خص جاف . ولا يعرضا لتشدد غال . ولا يحملا على علة توهن الانقياد تعظيم الأمر والنه   : الأولى   .، وهو أن لا يعارضا ببر
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 : أن يبغن له عوج ، أو يدافع بعلم . أو يرضن بعوض .  تعظيم الحكمالثانية : 
  .وهو أن لا يجعل دونه سببا ، ولا يرى عليه حقا ، أو ينازع له اختيارا :  تعظيم الحق سبحانه : الثالثة

 
عي  

ي الشر
 الدرجة الأولى : تتضمن تعظيم الحكم الديبن

ي القدري الثانية :  
 تتضمن تعظيم الحكم الكونن

 صاحب الخلق والأمر  :   هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه
ي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه ، والأولى : تتضمن تعظيم أمره 

 . والبر
 

  :وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء
 أن لا تجعل دونه سببا أحدها : 

ه . بل هو الذي يوصل عبده إليه   أي لا تجعل للوصلة إليه سببا غب 
ه ، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به .  - ي إليه غب 

 فلا يوصل إلى الله إلا الله ، ولا يقرب إليه سواه . ولا يدنن
ه .  -  إليه غب 

 فما دل على الله إلا الله ، ولا هدى إليه سواه . ولا أدنن
 . فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا . فالسبب وسببيته وإيصاله : كله خلقه وفعله -
 

ي : أن لا يرى عليه حقا
  : الثانن

ك   -أي لا ترى لأحد من الخلق  -  حقا على الله .  -لا لك ولا لغب 
ي أثر إسرائيلىي : أنبل الحق لله على   -

ي عليك . فأوحى الله إليه :   داود خلقه ، وفن
عليه السلام قال : يا رب ، بحق آبان 

 . أي حق لآبائك علىي ؟ ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم . ولىي الحق عليهم ؟ . داود يا
بهم ، وإجابتهم لسائلهم : فتلك حقوق أحقها الله  من إثابته لمطيعهم ، وتوبته على تائ : حقوق العبيد على الله تعالى  وأما -

ي الحقيقة لله على عبده ، وحق  
سبحانه على نفسه ، بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق أحقوها هم عليه . فالحق فن

العبد عليه هو ما اقتضاه بجوده وبره ، وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه ، هذا قول أهل التوفيق والبصائر . وهو وسط  
ن . قد تقدم ذكرهما مرارا . والله سبحانه أعلم ب ن منحرفي  ن قولي   ي 

 
 كما قيل : 

 ما للعباد عليه حق واجب ... كلا ولا سع  لديه ضائع 
 إن عذبوا فبعدله أو نعموا ... فبفضله وهو الكريم الواسع 

 
 . وأما قوله : أو لا ينازع له اختيارا

ك شيئا  أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو  فلا تنازع اختياره ، بل ارض    -إما بأمره ودينه ، وإما بقضائه وقدره  -لغب 
 . باختيار ما اختاره لك ، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه
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ي صدرك أعظم من كلامه )  والقاعدة هنا :  
 (  إذا تعبدت بتعظيم المتكلم لم يكن فن

ء هو أحب إليه من كلامه لرجل : )   خباب بن الأرتقال  ي
 (  تقرب إلى الله ما استطعت ، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشر

ي أمامة مرفوعا : )   مذي " عن أنر
ي " البر

ي القرآن  ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه وفن
 ( يعبن

مذي ) ي ( وقال : 2911رواه البر
 . -  حديث غريب ، وضعفه الألبانن

 

  الحديث القدس   
 
 ف

ي  أخلق ويعبد غير
 أرزق ويشكر سواي 

 
 

 حديث:  
(  

َ
  نبأ عظيم؛ أ

 
  والإنس والجن ف

ي إلى إن  شكر سواي، خير
ُ
رزق وي

َ
ي، أ عبد غير

ُ
ق وي

ُ
د خل

َّ
هم إلى صاعد، أتود العباد نازل، وشر

، َّ ضون إلى بالمعاص  وهم أفقرُ ما يكونون إلى 
َّ
  عنهم، ويتبغ

نعم وأنا الغن 
ِّ
، مَن أراد أن   إليهم بال  

أهل ذكري أهل مجالسن 
َّ فأنا حبيبهم، وإن ، إن تابوا إلى   

قنطهم من رحمن 
ُ
  لا أ

، أهل معصين   
  أهل محبن 

، أهل طاعن   
  فليذكرن 

أبوا فأنا   يجالسن 
  ناديته من  

  منهم تائبًا تلقيته من بعيد، ومَن أعرض عن 
رهم من المعايب، من أتان 

ِّ
طبيبهم، أبتليهم بالمصائب؛ لأطه

   
ئة عندي بمثلها وأعفو، وعزن 

ِّ
ة أمثالها وأزيد، والسي  سواي؟ الحسنة عندي بعشر

ٌّ
قريب، أقول له: أين تذهب؟ ألك رب

  منها لغ 
، لو استغفرون     (فرتها لهموجلالى 

 
مام  : قال المحدثون 

َّ
ي كتب الحديث بهذا الت

   ليس له وجود فن
ي دخل فيها الضعيف والمكذوب . فهو : 

 من الأحاديث القدسية الضعيفة المشهورة ، والأحاديث القدسية من أكبر الأبواب البر
ن " ) ي " مسند الشاميي 

ي فن
انن ي " تاري    خ د93/ 2أخرجه الطبر

ي المقدسي  77/ 17مشق " )(، ومن طريقه ابن عساكر فن
( وعبد الغبن

ي " التوحيد " )
ي " تاري    خ نيسابور "  -( 108فن

ي " الدر المنثور " )  –، وأخرجه الحاكم فن
   -(  625/ 7كما عزاه إليه فن

ً
وأخرجه أيضا

ي " شعب الإيمان " )
ي فن
ي " الفردوس " )134/ 4البيهقر

 ( 166/ 3(، والديلمي فن
ميان ، عن  كلهم من طريق بقية بن الوليد ، عن صفو  ي    ح بن عبيد الحصرن ان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبب  بن نفب  ، وسرر

ي الله عنه . 
ي الدرداء رضن  أنر

 

 

 فتوى ابن باز  
 
 

 :   هذا الحديث ليس بصحيح
ي إسرائيلوإنما هو من   -

ي  :  أخبار ببن ي قال فيها النبر
  إشائيل ولا حرج: )    صلى الله عليه وسلمالبر

 (   حدثوا عن بن 
 (  تكذبوهملا تصدقوهم ولا )  -

، وعبدوا الهوى، وعبدوا  كفروا نعم اللهولكن معناه: صحيح، فإن أكبر الخلق    ن ، ولم يعبدوه وحده، بل عبدوا الشياطي 
 الأصنام والقبور وغب  ذلك 

   -وعلا لج-، يقول  فالمعن  صحيح 
ً
ا عظيم نبأ ً ي نبأ عظيم" صحيح خبر

ي والجن والإنس فن
: "إنن ي هذا الأثر القدسي

فيما يروى فن
يظيم »ع ء، وهو سبحانه وحده الخلاق العليم،    -جل وعلا-« هو خلاق أخلق ويعبد غب  ي

لجميع الخلق، الله خالق كل سر
 لَ 
َّ
جَنَّ وَالَإنسَ إَلَ

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ونَ وهو القائل سبحانه: وَمَا خ

ُ
ي الغالب غب   56]الذاريات:  يَعْبُد

: يشكر فن ي
[ وأرزق ويشكر سواي يعبن

ين. الله يشكر زيد وعمرو، وين   ش الله، هذا حال الأكبر
ي إليهم نازل وتمام هم إلىي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم، ويتبغضون إلىي بالمعاضي الأثر: خير

 ، وسرر
وهذا واقع من أكبر الخلق، فالواجب على المكلف الواجب عليه أن يعبد الله وحده ويشكره على نعمه بطاعته، يشكره،   -

ي عليه سبحانه. 
 ويثبن

، مع الثناء على الله  الشكر  وأعظم - رُوا  جل جلاله، وهو القائل -جل وعلا- طاعة الأوامر، وترك النواهي
ُ
ك
ْ
مْ وَاش

ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي أ َ
رُونن

ُ
ك
ْ
اذ
َ
: ف

 
 
 

 الكفر : بمعن  الجحود 
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]البقرة:  مْ ]إبراهيم: -جل وعلا-[ وهو القائل 152لَىي
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت
َ
ك
َ
نْ ش َ

ي 
َ
 [. 7: ل

على جميع العباد من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وحده، بدعائهم وخوفهم ورجائهم   فالواجب -
وصلاتهم وصومهم وغب  هذا من العبادات كلها لله وحده، وأن يشكروه على إنعامه من الصحة والمال والزوجة والذرية  

صحتها على ما أعطاها من الأرزاق، هكذا على جميع    على تها وغب  ذلك، وهكذا المرأة تشكر الله على زوجها على ذري
ا ولا سدى خلقهم ليعبدوه،    الجن والإنس عليهم الشكر لله والطاعة لله وعبادته 

ً
خلقوا لهذا الأمر، الله ما خلقهم عبث

ونَ ]الذاريات: 
ُ
 لَيَعْبُد

َّ
جَنَّ وَالَإنسَ إَلَ

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 [  56وأمرهم بهذا، قال تعالى: وَمَا خ

مُ ]البقرة:  وقال -
ُ
ك وا رَبَّ

ُ
اسُ اعْبُد

َّ
هَا الن يُّ

َ
اهُ]الإسراء: [ وقال 21سبحانه: يَا أ  إَيَّ

َّ
وا إَلَ

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
َ
ك  رَبُّ

ضنَ
َ
: أمر. 23: وَق ي

 [ يعبن
 انتهى . 

 

 فتوى الفوزان  
 

 :  يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
 معناه صحيح    -
ن وعبدوا سواه ، والله يرزق ويشكر سواه ،    - كي   " انتهى  هذا واقعأن الله يخلق ويعبد سواه ، الله خلق المشر

 

 

   وأقدم من ذكره هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ي " مجموع الفتاوى " )

 ( 319/ 14فن
ي يقول الله تعالى : أهل ذكري أهل )  " وقد جاء فن بعض الأحاديث :  قال : 

ي ، وأهل طاعبر
ي ، وأهل شكري أهل زيادنر

مجالسبر
ن ويحب   ي ، إن تابوا فأنا حبيبهم ، أي محبهم ، فإن الله يحب التوابي 

ي لا أؤيسهم من رحمبر
ي ، وأهل معصيبر

أهل كرامبر
 (  المتطهرين ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ، أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعائب

 
  رحمه اللهوذكر تكملته ابن القيم 
ن " ) ي " مدارج السالكي 

 ( من غب  عزو لكتاب . 194/ 1فن
 

 

   أما الجزء الأخير من الحديث  
ي منها  وهو قوله : )   -

ي وجلالىي لو استغفرونن
ة أمثالها وأزيد ، والسيئة عندي بمثلها وأعفو ، وعزنر الحسنة عندي بعشر

 ( لغفرتها لهم 
ي صلى الله عليه وسلم  - ُ  فقد صح نحوه عن النبر

ه
 الِلّ

ه
َ صَلى

ه
الَ رَسُولُ الِلّ

َ
الَ : ق

َ
ي الله عنه ق

رٍّ رضن
َ
ي ذ نرَ

َ
فيما جاء عَنْ أ

مَ : 
ه
يْهَ وَسَل

َ
و  عَل

ُ
جَزَ ) يَق

َ
ةَ ف

َ
ئ يِّ  ، وَمَنْ جَاءَ بَالسَّ

ُ
زِيد
َ
الَهَا وَأ

َ
مْث
َ
ُ أ
ْ  عَشر

ُ
ه
َ
ل
َ
ةَ ف

َ
حَسَن

ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ جَاءَ بَال

ه
 لُ الِلّ

ْ
 مَث

ٌ
ة
َ
ئ هُ سَيِّ

ُ
هَا  اؤ

ُ
ل

فَرُ 
ْ
غ
َ
وْ أ
َ
 ( . 2687( رواه مسلم )أ
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 (  جل جلالهتنوع المحــامد للحميد ) 

 

  
 

 حمد التنوع 
 وتعددت أسبابه

 

   نوع سبحانه وتعالى أسباب حمده وعدد أسبابه
 ليتعرف إلى عباده   .1
 ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه  .2
 فبحمد نفسه وحمدوهويحبهم إذا عرفوه وأحبوه  وليتحبب إليهم بذلك  .3

 
   افتتاح السور بالحمد  

ن افتتح الفاتحة }  .1  { الحمد لله رب العالمي 
 {  الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور افتتح الأنعام } .2
 { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابافتتح الكهف }  .3
 {  السموات والأرضالحمد لله فاطر افتتح فاطر }  .4
 

 :   وأخبر عز وجل عن أن خلقه يحمدوه بعد الفصل بينهم 
ن } - ي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمي 

 /الزمر 75{  وقضن
ن } -  يونس 10{دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمي 

 

ن ومفتاح باب  من طريق الهجرتي 
ن    السعادتي 

 
 

 
  

الحمد لله 

افتتح فاطر
الحمد لله فاطر السموات} 

{والأرض 

افتتح الكهف
الحمد لله الذي أنزل على } 

{عبده الكتاب 

افتتح الأنعام 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل}

{الظلمات والنور 

افتتح الفاتحة
{الحمد لله رب العالمير  } 
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 (  الشرف) 

 
ول والنازل من عند الله  ف بهذا الي   ف كل الشر  الشر

 
   

 
 سورة الكهف  

 
 

﴿ :
ُ
ه
َ
ان
َ
ُ سُبْح

َّ
الَ اللَّ

َ
لَ   ق

َ
ز
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
﴾ ال

 .. الكهف 
 
 
 

 
 
ف الذي أنزله : الله جل جلاله  –  سرر

 
يل  – ل به : جبر ن

ف الذي تبن عليه سرر
 السلام

 
ف الذي نزل عليه :  – ي  قلب سرر النبر

 صلى الله عليه وسلم 
 

ي نزل بها : اللغة   –
ف اللغة البر سرر

 العربية 
 

ف الزمان الذي نزل به : شهر   – سرر
 رمضان

 
ف المكان الذي نزل به  : مكة  – سرر

 المكرمة  
 التعظيم بوابة العبادة  

 

  حكم انتقاص العربية :   
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 لغة العرب من شعائر هذا الدين الكريم. 
 :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىقال  
هم:  " ون، ولهذا كان كثب  من الفقهاء، أو أكبر ن ي بها يتمب 

ي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم البر اللسان العرنر
ي الصلاة والذكر: أن يُدع الله أو يذكر بغب  العربية

ي فن
ي الأدعية البر

 / 1) "لصراط المستقيم..." انتهى من "اقتضاء ايكرهون فن
519). 

 .(527 / 1) "..." انتهى من"اقتضاء الصراط المستقيمفإن نفس اللغة العربية من الدين" وقال رحمه الله تعالى: 
 

 :الحالة الأولى
 . أن تصدر منه هذه السخرية وهو عالم بمكانتها من الدين، فلا شك أنه قد ارتكب أمرا محرما

وقد يعظم التحريم ويصل إلى درجة يُخشر منها على إيمانه، إن امتد ذلك التنقص من لغة العرب، والسخرية منه، إلى أعظم  
ي مثل هذا الاستهزاء بالدين وأحكامه وشعائره  

عية. وفن  الكلام الذي بلغة العرب، القرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو الأحكام الشر
 

 :الحالة الثانية
ع الإسلامأن يكو    شر

 
 ن الساخر من العربية غافلا عن علاقتها بدين الله تعالى، ومكانتها ف

ي عليه أن يكف عن هذا الباطل من  
ي الكفر ولا النفاق؛ وإن كان الذي ينبغن

فهذا قد أساء وأخطأ، لكن ذلك لا مدخل له فن
ورِ قال الله تعالى: ) القول.  وْلَ الزُّ

َ
نَبُوا ق

َ
   .30( الحج/ وَاجْت

 
  :وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة  وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين  
 العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية

ي شيبة حدثنا عيش بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال: كتب عم   ما رواه ابن أنر
ي  وهذا معبن

ي موس الأشعري رضن ر إلى أنر
  الله  الله عنه 

  حديث آخر عن عمر رص 
 
. وف   العربية، وأعربوا القرآن فإنه عرن  

 
  السنة، وتفقهوا ف

 
أما بعد: فتفقهوا ف

 .  عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم
ي الله عنه من 

يعة يجمع ما يحتاج إليه لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمالفقه وهذا الذي أمر به عمر رضن ، العربية وفقه الشر
 .انتهى .ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله
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 (  أنزل) 

 
ية نزول الكتابنعمة   على البشر

 

ى   نعم توجب الحمد  نعمة كي 

ين ومنذرين   ية للرسل : نعمة الرسل مبشر  حاجة البشر

ي الأصول الثلاثة قال الامام محمد بن عبد الوهاب 
كنا هملاان الله خلقنا ورزقنا : ) فن  ...... (  ولم يي 

 

كنا هملا   لم يبر
 نعمة الوحىي هي نعمة العلم النازل  

ى : العلم النازل من السماء  النعمة الكبر

  كتاب الفوائد  
 
 ابن قيم الجوزية : ف

 
َ
عَالى

َ
الَ الله ت

َ
ة جليلة ق

َ
اعَد

َ
 ق

﴿ : ٰ
َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
سُولَ ق َ وَلَلرَّ

ه
جَيبُوا لَِلّ

َ
وا اسْت

ُ
ذَينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

 
مْ
ُ
مْ لَمَا يُحْيَيك

ُ
عَاك

َ
ا د
َ
يْهَ   إَذ

َ
 إَل
ُ
ه
َّ
ن
َ
بَهَ وَأ

ْ
ل
َ
مَرْءَ وَق

ْ
نَ ال  يَحُولُ بَي ْ

َ  الِلّه
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

 
َ
ون ُ

َ حْشر
ُ
 (. 24﴾ الأنفال )ت

 

ة
َ
ي
ْ
ذِه الْ

َ
 :   فتضمنت ه

ا أمورا
َ
حده

َ
مَا تحصل  أ

َّ
حَيَاة النافعة إَن

ْ
ن ال

َ
  بالاستجابة لله وَرَسُولهأ

-  
ُ
ه
َ
 حَيَاة ل

َ
لَ
َ
ذَه الاستجابة ف

َ
 ه
ُ
ه
َ
من لم تحصل ل

َ
اتف

َ
حَيَوَان

ْ
ن أرذل ال ة بَينه وَبَي 

َ
ك
برَ
ْ
 حَيَاة بهيمية مُش

ُ
ه
َ
ت ل

َ
ان
َ
   وَإَن ك

يبَة -
ّ
ة الط حَقَيقَيَّ

ْ
اهرا وَبَاطنا   فالحياة ال

َ
سُول ظ جَابَ لله وَالرَّ

َ
َ حَيَاة من اسْت  هَي

حْيَاء وَإَن مَا -
َ ْ
ءَ هم الأ

َ
لَ
ُ
هَؤ
َ
ان ف

َ
بد
َ ْ
حيَاء الأ

َ
وا أ

ُ
ان
َ
هم أموات وَإَن ك ب 

َ
وا وَغ

ُ
 ت

اس حَيَاة  -
َّ
 أكمل الن

َ
ان
َ
ا ك
َ
عْوَةوَلَهَذ

َ
من  أكملهم استجابة لد

َ
حَيَاة ف

ْ
فَيهَ ال

َ
يْهَ ف

َ
عَا إَل

َ
 مَا د

َ
ان
َ
إَن ك

َ
سُول ف   الرَّ

ُ
ه
َ
ات
َ
 ف
ُ
ه
ْ
 جُزْء مَن

ُ
ه
َ
ات
َ
ف

حَيَاة
ْ
حَيَاة بَحَسب مَا   جُزْء من ال

ْ
جَابَ للرسول   وَفَيه من ال

َ
 اسْت

ي للحق   - َ
الَ مُجَاهَد لَمَا يحيكم يَعْبن

َ
 ق

ة  -
َ
اد
َ
ت
َ
الَ ق

َ
خَرَة  :  وَق

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد َ

حَيَاة والثقة والنجاة والعصمة فن
ْ
رْآن فَيهَ ال

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
وَ ه

ُ
 ه

ر   -
ْ
كف
ْ
م أحياهم بَهَ بعد مَوْتهمْ بال

َ
سْلَ َ

ْ
وَ الإ

ُ
الَ السّديّ ه

َ
 وَق
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 ثم قال :  

ين شر
َ
مُف
ْ
الَ بعض ال

َ
 :   وَق

ّ    :   لما يحيكم - ي َ
جَرْجَانن

ْ
ّ ال بُو عَلىي

َ
اهُ أ

َ
يبَة حَك

ّ
حَيَاة الدائمة الط

ْ
حَيَوَان وفيهَا ال

ْ
ار ال

َ
هَا د

َّ
إَن
َ
ة ف

َّ
جن
ْ
ي ال َ

 يَعْبن

يبَة   -
ّ
حَيَاة الط

ْ
وب ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
جهَاد يحي ال

ْ
رْآن وَال

ُ
ق
ْ
م وَال

َ
سْلَ َ

ْ
يمَان وَالإ َ

ْ
إَن الإ

َ
له ف

ُ
ا ك
َ
ذ
َ
اوَل ه

َ
ن
َ
يَة تت

ْ
 وَالآ

ي  - َ
حَيَاة فن

ْ
مَال ال

َ
ةوَك

َّ
جن
ْ
 ال

َ
يمَان وَإَلى َ

ْ
 الإ

َ
اع إَلى

َ
سُول د ة وَالرَّ

َّ
جن
ْ
    ال

خَرَة   -
ْ
يَا وَالآ

ْ
ن
ُّ
ي الد َ

حَيَاة فن
ْ
 ال

َ
اع إَلى

َ
هُوَ د

َ
 ف

حَيَاة -
ْ
ِ من ال

ن وْعَي ْ
َ
 ن
َ
ر إَلى

َ
ط
ْ
سَان مُض

ْ
ن َ
ْ
ه   وَالإ ّ  على مَا يصرن

ُ
عه
َ
ف
ْ
رك النافع والضار ويؤثر مَا يَن

ْ
ي بهَا يد َ

بر
ه
 حَيَاة بدنه ال

حَيَاة وَمَبر  -
ْ
ذَه ال

َ
م والضعف بَحَسب نقصت فَيهَ ه

َ
ل
َ ْ
لَك ناله من الأ

َ
 ذ

ملك 
ْ
فخ فِيهِ ال

ْ
 ين

ن َّ
َ
 ح
ُ
ه
َ
يَاة ل

َ
 ح

َ
سَان لَ

ْ
ن ِ
ْ
ن الإ

َ
مَا أ

َ
   ك

مْوَات  
َ ْ
ة الأ

َ
لَك من جمل

َ
 قبل ذ

َ
ان
َ
يصب  حَيا بذلك النفخ وان ك

َ
وَ رَسُول الله من روحه ف

ُ
ذَي ه

ه
 ال

لبه 
َ
يَاة لروحه وَق

َ
 ح

َ
لِك لَ

َ
ذ
َ
ك
َ
سُولف فخ فِيهِ الرَّ

ْ
 ين

ن َّ
َ
  ح

يْهَ  
َ
قر إَل

ْ
ذَي أل

ه
 من الرّوح ال

-  
َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
اءُ من عباده{  ق

َ
 مَنْ يَش

َ
مْرِهَ عَلى

َ
وحِ مَنْ أ  بَالرُّ

َ
ة
َ
مَلائَك

ْ
لُ ال نِّ

 }يُبنَ

اء من عباده{ -
َ
 من يَش

َ
مْرِهَ عَلى

َ
وحَ مَنْ أ ي الرُّ َ

قر
ْ
الَ }يُل

َ
 وَق

 لايمان   -
َ
ابُ وَلَ

َ
كَت
ْ
رِي مَا ال

ْ
د
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
ا مَا ك

َ
مْرِن
َ
 مَنْ أ

ً
 رُوحا

َ
يْك

َ
ا إَل
َ
وْحَيْن

َ
 أ
َ
لَك

َ
ذ
َ
الَ وَك

َ
اءُ مَنْ  وَق

َ
ش
َ
هْدَي بَهَ مَنْ ن

َ
 ن
ً
ورا
ُ
اهُ ن

َ
ن
ْ
كَنْ جَعَل

َ
وَل

ا 
َ
 عَبَادَن

ن وحيه روح وَنور 
َ
بر أ

ْ
أخ
َ
سُولوالاستنارة  فالحياةف ة على نفخ الرَّ

َ
وف
ُ
سُول   الملكي  مَوْق سُول الملكي وَنفخ الرَّ

 نفخ الرَّ
ُ
صَابَه

َ
من أ

َ
ف

 الحياتان
ُ
ه
َ
ي حصلت ل رَى   البشر

ْ
خ
ُ ْ
رَى الأ

ْ
خ
ُ ْ
ن وفاتته الأ ى الحياتي 

َ
 إَحْد

ُ
ه
َ
سُول حصلت ل ملك دون نفخ الرَّ

ْ
 نفخ ال

ُ
ه
َ
 وَمن حصل ل

ي ال - َ
 فن
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
اسِ ك

َّ
ي الن َ

ي بَهَ فن َ
 يَمْشر

ً
ورا
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
اهُ وَجَعَل

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
 ف
ً
 مَيْتا

َ
ان
َ
و من ك

َ
 }أ

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
 ق

ْ
ارِج مَن

َ
يْسَ بَخ

َ
مَاتَ ل

ُ
ل
ُّ
 هَا{  ظ

شّين -
َ
مُف
ْ
اس وَجَمَيع ال الَ ابْن عَبَّ

َ
مَوْت والظلمة ق

ْ
ن ال ابه بَي 

َ
مَا جمع لمن أعرض عَن كَت

َ
ور والحياة ك

ُّ
ن الن  بَي 

ُ
ه
َ
جمع ل

َ
    ف

َ
ان
َ
ك

 فهديناه 
ا
الَ

َ
افَرًا ض

َ
 ك

اسِ{  -
َّ
ي الن َ

ي بَهَ فن َ
 يَمْشر

ً
ورا
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
وله }وَجَعَل

َ
 وَق

يْل فضلو   -
ه
يْهَم الل

َ
مثل قوم أظلم عَل

َ
مثله وَمثلهمْ ك

َ
ي الظلمَة ف َ

اس بَالنورِ وهم فن
َّ
ي الن َ

ي فن
نه يمشر

َ
ا أ
َ
حده

َ
ن أمورا أ مَّ

َ
ض
َ
ا وَلم  يت

ي فيهم بنوره فهم  
نه يمشر

َ
انَيها أ

َ
رِيق ويراها وَيرى مَا يحذرهُ فَيهَا وَث

َّ
ي الط َ

ي بَهَ فن
يهتدوا للطريق وَآخر مَعَه نور يمشر

ك والنفاق يق
ي أهل الشرّ َ

اط إَذا بَقر َ قَيَامَة على الصرِّ
ْ
ي بنوره يَوْم ال

نه يمشر
َ
الَثهَا أ

َ
ور وَث

ُّ
 الن

َ
 لحاجتهم إَلى

ُ
ه
ْ
ي  تبسون مَن َ

فن

كهم ونفاقهم   ظلمات سرر

 
 

ي الدنيا 
 فتنة : الكمال فن

 
  

 :    الحمد لله الذي أرسل رسلهف 

ذَرِينَ  } 
ْ
ينَ وَمُن ِ

ِّ َ مُبَشر
ه
 الِلّ

َ
اسِ عَلى

َّ
 لَلن

َ
ون

ُ
لا يَك

َ
سُلَ  لَئ  الرُّ

َ
 بَعْد

ٌ
ة  [ 165{ ]النساء: حُجَّ

 لولا نعمة الرسالة وارسال الرسل الينا :  

 قد يكون يحمد الله على دنياه 
 لكن هل :   

 حمد الله على نعمة الرسالة ؟ -
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ية اشبه ما تكون بالبهيمية    لكانت البشر

 

 حمد الله على نعمة الرسول ؟  -

 

 

 ( النازل نبأ عظيم) 

 
 وصف الله جل جلاله النازل  

 
 

 تمام المسؤولية 

ول كتاب الله   بي  

  مقدمة التفسير :  
 
 قال ابن كثير ف

  فمن بلغه هذا القرآن

 وأحمرَ، وإنس وجان،
َ
 فهو نذير له  من عرب وعَجَم، وأسود

 

 

  : ٰ
َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
الَ الِلّ

َ
 ق

 عَظَيمٌ ﴿
ٌ
بَأ
َ
وَ ن
ُ
لْ ه

ُ
مْ  *  ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
ون

ُ
 مُعْرِض

ُ
ه
ْ
 ( 68ص ) ﴾عَن

ظِيمٌ  ) 
َ
 ع
ٌ
بَأ
َ
وَ ن
ُ
 ( ه

 

ي :   يقول: هذا القرآن خبر عظيم.  قال الطي 

 

ي ذلك قال أهل التأويل
ن
 :   وبنحو الذي قلنا ف

ي قوله )  والسدي مجاهد عن  
  , فن

ٌ
بَأ
َ
وَ ن
ُ
لْ ه

ُ
 ق

َ
ون

ُ
 مُعْرِض

ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
ت
ْ
ن
َ
 . القرآن( قال:   عَظَيمٌ أ

 

 ابن كثير :  

 تعالى 
ه
 .إياي إليكمأي خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الِلّ

 

 :  القرطن   

  أن يستخف به   
 فلا ينبع 

ه قوله تعالى : عم يتساءلون عن النبإ العظيم   قتادةقال معناه   -  . نظب 

ي القرآن الذي أنبئكم به خبر جليل .  عباس ومجاهد وقتادةوقال ابن   -
 : يعبن

 
 
 
 
 
 

ن :    ألم يي 
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 وقيل : عظيم المنفعة   -

 

﴿ : ٰ
َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ان
َ
الَ سُبْح

َ
 ق

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
ت
َ
مَّ ي

َ
عَظِيمِ﴾ النبأ ) * ع

ْ
بَإِ ال

َّ
نِ الن

َ
 (. 2ع

 

ي :    قال الطي 

 أبو جعفر، ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الذي يتساءلونه قال 

: عن الخبر العظيم  ي
 .فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم: يعبن

ر بالنبأ العظيم   
  المعن 

 
 واختلف أهل التأويل ف

 .فقال بعضهم: أريد به القرآن 

 .قال: القرآن عن مجاهد 

  به البعث
 .وقال آخرون: عن 

 .هو البعث بعد الموت:   عن قتادة 

: بل  قال ابن زيد: يوم القيامة؛ قال: قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أنا نحيا فيه وآباؤنا، قال: فهم فيه مختلفون، لا يؤمنون به، فقال الله

 .هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون: يوم القيامة لا يؤمنون به

 

 : التفريطلا عذر بالجهل الذي سببه  
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 (  على عبده) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  العبودية) وصف النن   صلى الله عليه وسلم بأفضل وصف  
 

ي دنياك    
 اعلا مقام فن
لانها موقوفة  والرسالة النبوة  مقام  من بعد 

 جل جلاله  على انبياء الله 
ي حقنا : 

وهو   ) مقام  العبودية (الأعلى فن
   وصف نبينا صلى الله عليه وسلم 

 قال ابن كثير رحمه الله :   

 صلى الله عليه وسلم :  وختمهم بالنن   الأم  العرن   المك   

 الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن، من لدن بعثته إلى قيام الساعة 

ي كما قال تعالى: }   -
اسُ إَننِّ

َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ جَمَيعًا ق

ُ
يْك
َ
َ إَل

ه
   رَسُولُ الِلّ

ُ
ي وَيُمَيت وَ يُحْب َ

ُ
 إَلا ه

َ
ه
َ
مَاوَاتَ وَالأرْضِ لا إَل  السَّ

ُ
ك
ْ
 مُل
ُ
ه
َ
ذَي ل

ه
َ  ال

ه
وا بَالِلّ

ُ
آمَن
َ
ف

 ِّ ي
ِّ الأمِّ ي برَ

َّ
بَعُوهُ   وَرَسُولَهَ الن

َّ
لَمَاتَهَ وَات

َ
َ وَك

ه
مَنُ بَالِلّ

ْ
ذَي يُؤ

ه
 ال

َ
ون

ُ
د
َ
هْت
َ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 [ 158{ ]الأعراف: ل

مْ وقال تعالى: } -
ُ
ذَرَك

ْ
   لأن

َ
غ
َ
 [ 19{ ]الأنعام:  بَهَ وَمَنْ بَل

 

 

  الدنيا أهل الجنة وأهل النار  قال الله تعالى 
 
  يعرف بها ف

  :    صحيح مسلم « كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها « باب الصفات الن 
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 انما بعثتك ) 

 (  لأبتليك وأبتلى  بك  

ي أبو غسان المسمغي ومحمد بن المثبن ومحمد بن بشار بن :  2865
ي غسان وابن المثبن قالا حدثنا  حدثبن عثمان واللفظ لأنر

ي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخب  عن عياض بن حمار المجاشغي أن رسول الله صلى   ي أنر
معاذ بن هشام حدثبن

ي خطبته
 :  الله عليه وسلم قال ذات يوم فن

ي يومي هذا  
ي أن أعلمكم ما جهلتم مما علمبن

ي أمرنن   خلقت عبادي حنفاء ،   نحلته عبدا حلالكل مال ،  ألا إن رنر
،   كلهم  وإن 

ي ما لم أنزل به سلطانا  وحرمت عليهم ما أحللت لهم  أتتهم الشياطير  فاجتالتهم عن دينهموإنهم  كوا نر
وأمرتهم أن لا يشر

  وأبتلى  بك لأبتليك  :  بعثتك  إنما  وقال إلا بقايا من أهل الكتاب فمقتهم عرب  هم وعجمهمإلى أهل الأرض  وإن الله نظر 

ي أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه  وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان 
وإن الله أمرنن

ة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن   ن خبر

الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرنر ومسلم  أطاعك من عصاك قال وأهل 

وعفيف متعفف ذو عيال قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن  

البخل أو الكذب  وذكر   عك عن أهلك ومالكالذي لا يخقن له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو يخاد

ي حديثه   والشنظب  الفحاش
ي    وأنفق فسننفق عليكولم يذكر أبو غسان فن ي حدثنا محمد بن أنر

ن وحدثناه محمد بن المثبن العبن

ي حديثه  
   كل مال نحلته عبدا حلالعدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد ولم يذكر فن

ي عبد الرحمن بن بشر العبدي حدث
ي حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض حدثبن

نا يحب  بن سعيد عن هشام صاحب الدستوان 

ي آخره قال يحب  قال شعبة عن قتادة  
بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث وقال فن

ن بن حريث حدثنا الفضل بن موس عن الحس  ي أبو عمار حسي 
ي هذا الحديث وحدثبن

ي  قال سمعت مطرفا فن
ن عن مطر حدثبن ي 

ي مجاشع قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ي ببن

قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخب  عن عياض بن حمار أحىن

ي ذات يوم خطيبا فقال 
وإن الله أوحى إلىي أن تواضعوا حبر  وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة وزاد فيه  إن الله أمرنن

ي حديثه وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا فقلت فيكون ذلك يا أبا   لا يبغ أحد على أحد لا يفخر أحد على أحد و 
وقال فن

ع على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها ي الجاهلية وإن الرجل لب 
 عبد الله قال نعم والله لقد أدركتهم فن

 
 
 
 
 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم
 
 عقيدتنا ف
 ابتلى  ..... 

 بلغ الرسالة   .1
 أدى الأمانة   .2
   ونصح الأمة  .3

ح :     الشر

نَ لهم سُبلَ ال اسِ، ويُبي ِّ
َّ
رسَلَ به إلى الن

ُ
 ما أ

َ
غ
ِّ
 يُبل

ْ
مَ أن

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ه صلى  نبيَّ

َ
عالى

َ
ه وت

َ
هاهم عن  أمَرَ اُلله سُبحان

ْ
شادَ، ويَن هُدى والرَّ

لالَ، 
َّ
ريقَ الض

َ
 ط

َ
ح
َ
؛ فأوض مَ بما أمَرَه به اُلله عزَّ وجلَّ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صلى ي بر

َّ
ارِ،وقد قام الن

َّ
ريقَ الن

َ
ةَ وط

َّ
ريقَ الجن

َ
تَه ط مَّ

ُ
وسَبيلَ   لأ

 . ِّ
َّ ِ والشر  الخب 

َ اُلله عنه:  ي
ُّ عَيَاضُ بنُ حَمارٍ رَضن ي حانر

ي هذا الحديثَ يَرْوي الصَّ
   وفن

-  
َ
 يومٍ: »ألَ

َ
َ اُلله عنهم ذات ي

ي أصحابَه رَضن
بَ فن

َ
ط
َ
مَ خ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
 رسولَ اَلله صلى

َّ
  أن

ِّ
 رن 
َّ
مَكم ما  إن

ِّ
عل
ُ
 أ
ْ
  أن

أمَرَن 

ومِ  هذا
َ
  ي
مَن 
َّ
ا عل م، مِمَّ

ُ
ت
ْ
هل
َ
صوصِ،  ج

ُ
 على وَجهَ الخ

َ
طبتَه تلك

ُ
ذي يقولُ فيه خ

ه
 « أي: اليومَ ال

-  ِّ ي بر
َّ
نزِلَ إليه، فيُحمَلُ قولُ الن

ُ
اسَ بكلِّ ما أ

َّ
 الن

َ
غ
ِّ
 يُبل

ْ
مَ أن

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ه صلى بيَّ

َ
 أمَرَ اُلله سُبحانه ن

ْ
 وقد

ه
 اُلله عليه   صلى

مورِ 
ُ
، أو يُحمَلُ على بعضِ الأ ي

احىن
ها كان على البرَّ َ ْ  غب 

َّ
ةَ الإعلامَ بمَعلوماتَ اليومَ، وأن وريَّ

َ
ي هذا الحديثَ على ف

مَ فن
ه
  وسل
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هامُهم. 
ْ
ه أف

ُ
طَيق

ُ
ا لا ت صُّ بها ممَّ

ُ
ي كان يَخ

بر
ه
 ال

ه سُبحانه قال: » -
َّ
ا حَلالٌ وأن

ً
ه عبد

ُ
ت
ْ
حَل
َ
ح كلُّ مالٍ ن

ِّ
ا مَن «، والن

ً
ه عبد

ُ
: كلُّ مالٍ أعطيْت  العطاءُ بدونَ مُقابلٍ، والمعبن

ُ
لة

ائبةَ والوَصيلةَ   سَهم، مَثلَ بعضِ البهائمَ، كالسَّ
ُ
موا على أنف  إنكارُ ما حَرَّ

ُ
وعٍ فهو له حَلالٌ، والمراد ريقٍ مَشر

َ
عَبادي بط

حريمَهم
َ
صَرْ حَرامًا بت

َ
ها لم ت

َّ
ِ ذلك، وأن ةَ والحامَي وغب  وعٍ فهو حَلالٌ له،  والبَحب  ريقٍ مَشر

َ
 بط

ُ
ه العبد

َ
ك
َ
، وكلُّ مالٍ مَل

وعةَ. 
ي أيِّ وَجهٍ مَن الوجوهَ المشرْ

فُ فيه فن  يَتصرَّ

هم» -
َّ
نفاءَ كل

ُ
 عِبادي ح

ُ
ت
ْ
لق
َ
  خ

ه سُبحانه  وإن ِّ
َّ
: أن ، والمعبن « جمْعُ حَنيفٍ، وهو المائلُ عَنِ الباطلَ المُنقطَعُ لَلحقِّ

قهم على الفَطرةَ مُس 
َ
ل
َ
همُ  خ

ْ
تت
َ
هم أ

َّ
بولَ الهدايةَ. »وإن

َ
ن لق ن مُنيبَي  ، وقيل: مُستقيمَي  ، وقيل: طاهَرين مَن المعاضي ن لَمي 

 عليهم ما أحلَّ اُلله  
ْ
مَت  بهم عَن دَينَهم إلى الأباطيلَ، وحرَّ

ْ
هبَت

َ
هم وذ

ْ
ت
َ
هم عَن دَينَهم«، أي: صَرف

ْ
ت
َ
اجتال

َ
نُ ف الشياطي 

كوا بالَله ما ل   يُشر
ْ
هم أن

ْ
ةٍ وبُرهانٍ. لهم، وأمرَت  حُجَّ

َ
ا، أي: دون

ً
لْ به سُلطان نِّ  م يُبن

ظرِ م -
َّ
تَ والن

ْ
 بهذا المق

ُ
هم وعجَمَهم، والمراد  البغضِ، عرَب  َ

َّ
هم أشد

َ
بغض

َ
هم«، أي: أ

َ
ت
َ
مق
َ
رَ إلى أهلَ الأرضِ ف

َ
 اَلله نظ

َّ
ا  »وإن

مَ 
ه
 اُلله عليه وسل

ه
 قبْلَ بَعثَ رَسولَ اَلله صلى

 بَقايا مَ   -
َّ
هم ولذلك قال: »إلَ

َ
لوا دَين

ِّ
نَ بَالحقِّ ولم يُبد كَي  ذينَ لم يَزالوا مُتمسِّ

ه
 ن أهلَ الكتابَ« وهمُ ال

- « :
َ
ك فقال اُلله تعالى

ُ
ت
ْ
عث
َ
ما ب

َّ
 »إن

ُ
د  « يا محمَّ

َ
لِيَك

َ
  لِأبت

َ
ك
ُ
 بما أمَرْت

َ
 مَن قَيامَك

َ
ك بما يَظهَرُ منك َ تبرَ

ْ
خ
َ
ك وأ

َ
«، أي: لَأمتحَن

سالةَ   بليغِ الرِّ
َ
ِ ذلك به؛ مَن ت  وغب 

َ
ي اَلله تعالى

ِ فن بر
ي اَلله حقَّ جَهادَه، والصَّ

 والجهادَ فن

-  « 
َ
َ بك بتلِى 

َ
  وأ

َ
فُ ويُعلَنُ العَداوة

ه
ي طاعاتَه، ومنهم مَن يَتخل

ه ويُخلَصُ فن
َ
هم مَن يُظهَرُ إيمان

ْ
 إليهم، فمن

َ
ك
ُ
« مَنْ أرسلت

رَ، ومنهم مَن يُنافَقُ. 
ْ
 والكف

ا» -
ً
 كِتاب

َ
 عليك

ُ
ت
ْ
ل
َ
 « وهو القوأنز

ُ
 رآن

ه الماءُ » -
ُ
فَّ على  لا يَغسَل

َ
دورِ، فخ ي الصُّ

ا فن
ً
بُ به، بل يَبْقر على مرِّ العصورِ؛ لكونَه مَحفوظ

َ
« أي: لا يَمحوُه ولا يَذه

ب مَن الوجودَ 
َ
ه
َ
ما ذ

َ
دورِ، ول سَلَ مَن الصُّ

َ
ما انغ

َ
ت المصاحفُ ل

َ
سَل
ُ
ه القلوبُ، فلو غ

ْ
 الألسنةَ ووَعَت

{ ]الحجر:   -
َ
ون

ُ
حَافَظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإَن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
: }إَن

َ
ه تعالى

ُ
 لذلك قول

ُ
 [ 9ويَشهَد

كَرٍ{ ]القمر:   -
َّ
هَلْ مَنْ مُد

َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 لَلذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ  يَشَّ

ْ
د
َ
ق
َ
ه: }وَل

ُ
 [ 17وقول

-  « 
َ
قظان

َ
ه نائمًا وي

ُ
قرؤ

َ
ي ت

َ ي حالبر
 فن
َ
ا لك

ً
 مَحفوظ

ُ
لْ عنه «، ومعناه: يكون

ُ
غف
َ
ظةَ، فلا ت

َ
ومَ واليَق

َّ
 الن

ي يُشٍ وسُهولةٍ.   -
رؤه فن

ْ
ق
َ
 وقيل: ت

مَ: »
ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صلى ي بر

َّ
اثمَّ قال الن

ً
ريش

ُ
 ق
َ
ق حرِّ

ُ
 أ
ْ
ِ  أن

مرن 
َ
 اَلله أ

َّ
ارِ منهم ولو  وإن

َّ
سوةَ على الكف

َ
حريقَ أمرٌ بالق

َّ
« والأمرُ بالت

عييبَ آلهتَهم،  بإبادتَهم وإبادةَ مَمْتلكاتَهم، وقيل: ا
َ
واءَهم بت

ْ
ذي يُخالَفُ أه

ه
سمَعُهم مَن الحقِّ ال

ُ
هم بما أ

َ
غَيظ

َ
 أ
ْ
ي أن

: أمَرَنن لمعبن

ارِ. 
َّ
هم بالن لوب  َ

ُ
 ق
ُ
ق حرِّ

ُ
ي أ
بتَهم حبرَّ كأننِّ

َ
سفيهَ عُقولَ آبائهَم، وقَتالَهم ومُغال

َ
 وت

وا رأسِ  »
ُ
لغ
ْ
ث
َ
 ي
ْ
 إذن

ِّ
: رب

ُ
 فقلت

َ
يَد
َ
وه، ف وه ويَشجُّ

ُ
خ
َ
د
ْ
شَُ «، أي: يَش

ْ
ك
ُ
 وت

ُ
خ
َ
د
ْ
ش
ُ
ي ت
بر
ه
ةَ ال ن وه مَثلَ الخبر

ُ
ك يبر

َ
، أي: ف

ً
ة ن ْ بر

ُ
 عوُه خ

وكقال: » 
ُ
هم كما اسْتخرَج

ْ
رِج

ْ
خرَجُوك استخ

َ
خرِجْهم مَن ديارِهم كما أ

َ
 «، أي: أ

« 
َ
غزِك

ُ
هم ن

ُ
ز
ْ
 عليهم واغ

َ
ك نصُرُ

َ
 على غزْوِهم ون

َ
عينك

ُ
 «، أي: ن
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 « 
ْ
نفِق

َ
ي وأ

 مَن المالَ فن
َ
 سَبيلَ اَلله والجهادَ، »« واصْرِفْ ما عندك

َ
 عليك

ْ
نفِق

ُ
سن

َ
نيا والآخرةَ ف

ُّ
ي الد

ه فن
َ
ل
َ
 بد

َ
خلَفْ لك

ُ
 « ون

ا» 
ً
يش

َ
 ج

ْ
زوةَ بَدرٍ؛ وابعث

َ
ي غ

عَل فن
َ
، كما ف ه مَن جُيوشِ الملائكةَ، ونحوِه مَن جُندَ اَلله عزَّ وجلَّ

َ
« مَثل

ً
مْسة

َ
 خ

ْ
بعث

َ
« لَجهادَهم »ن

 
ه
 اُلله عليه وسل

ه
َّ صلى ي بر

َّ
 الن

َّ
  لأن

َ
ه اُلله تعالى

َّ
، فأمَد َ

َ  عشر
َ
، وقيل: سَبعة َ

َ  عشر
َ
لاثة

َ
ي ثلاثَ مئةٍ مَن أصحابَه وث

مَ كان يومَ بَدرٍ فن

 الكريمُ، »
ُ
 القرآن

َ
قَ بذلك

َ
مسةَ آلافٍ مَن الملائكةَ، كما نط

َ
ك بخ

َ
اتِلْ بِمَن أطاع

َ
 »وق

َ
بعَك

َّ
 وات

َ
ن آمَنَ بك  « ممَّ

َ
صاك

َ
رَ مَن ع

َ
ف
َ
« فك

عوةَ الإسلامَ. 
َ
 بد

 
ُ
مَ: » ث

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ةِ مَّ قال صلى

َّ
لاثَ: وأهلُ الجن

َّ
 الخَصالَ الث

َ
ةَ، مَن كانت فيه إحدى تلك

َّ
 مَن صَفاتَ أهلَ الجن

َّ
 « أي: إن

لَ والحقَّ 
ْ
تَه، فيُقيمُ فيها العد ي رَعيَّ

 فن
ٌ
، مُقسَط ن مورِ المسْلَمي 

ُ
 مَن وَلَىي أمرًا مَن أ

لُ: ذو سُلطانٍ، ويَشمَلُ كلَّ ، أي:   ، فالأوَّ
ٌ
ق
ِّ
مُتصد

ا، »
ً
نُ مَن أموالَهَم شيئ َ

لُ فيهم المالَ والعطاءَ، ولا يَكتبن
ُ
 يَبذ

ٌ
ق
َّ
. مُوف ِّ  له أبوابُ البرَ

َ
تح
ُ
، وف ِ ت له أسبابُ الخب 

َ
ئ يِّ
ُ
 ه
ْ
 « قد

 
ُّ
ذك
َّ
نٌ عند الت ِ رقيقُ القلبَ لي ِّ ِ والكبب  غب 

حمةَ والإحسانَ على الصَّ ُ الرَّ : رجلٌ رَحيمٌ، أي: كثب  ي
انن
َّ
رِ والموعظةَ، فهو ذو رأفةٍ  والث

رَه اُلله عزَّ وجلَّ عليه. 
َّ
ضاءَ الحوائجِ بما قد

َ
َ والعطاءَ وق ي جَميعَهم الخب 

لُ فن
ُ
 ورَحمةٍ لأقاربهَ ولأهلَ الإسلامَ، فيَبذ

 
ِّ
ؤالَ، مُتوك فٌ، عَنِ السُّ

ِّ
، مُتعف ا لا يَحلُّ نَبٌ عمَّ

َ
ةَ، مُجت

َّ
صَفٌ بالعف

َّ
: عَفيفٌ، أي: مُت

ُ
الث

َّ
ي أمْرِه،  والث

لٌ على الملَكَ المتعالَ فن

نْ، و 
ُ
 لم تك

ْ
 أن

َ
ةَ ويَكتسَبُها بعْد

َّ
سَه بالعف

ْ
فُ نف

ِّ
فُ مَن يُكل

ِّ
 له، والمتعف

ً
بيعة

َ
 وط

ً
ة  سَجيَّ

ُ
ة
َّ
و عَيالٍ، أي:  والعفيفُ مَن كانت العَف

ُ
هو ذ

ه لا يَحمَ 
َّ
 أن
َّ
 عليهم، إلَ

َ
ا يَحتاجُون الإنفاق لَ على اَلله  له مَن الأولادَ ونحوِهم ممَّ

ُّ
وك
َّ
وفُ رزقَهم على ترْكَ الت

َ
 العيالَ ولا خ

ُ
ه حاجة

ُ
ل

سبَ قوتَ يومهَ. 
َ
ي ك
سَه فن

ْ
لُ نف

ُ
ي أيْدَيهم، بلْ يَبذ

اسَ ما فن
َّ
لُ الن

َ
، فلا يَسأ  عزَّ وجلَّ

مَ: » 
ه
 اُلله عليه وسل

ه
مَّ قال صلى

ُ
 ث

ٌ
ارِ خمسة

َّ
 الخصالَ مَن صَفاتَ أهلَ اوأهلُ الن

َ
 تلك

َّ
ارِ: «، أي: إن

َّ
 لن

لُ: » رَ لهالأوَّ
ْ
ب
َ
ذي لا ز

َّ
عيفُ ال

َّ
ي الض

ه ويمنعُه عَنِ ارتكابَ ما لا ينبغن
ُ
 يَعقل

ً
لَ كاملَ

ْ
يَ ولا عق

ْ
 «، أي: لا رَأ

صَفَ به مَن المفا 
َّ
ا كان العقلُ هو المانعَ لمَن ات جرُ، ولمَّ ي أصلَه المنعُ والزَّ

بْرَ فن  الزَّ
َّ
بْرًا"؛ لأن

َ
ُ العقلُ "ز ي

اجرَ عنها  وسُمِّ سدَ والزَّ

ي بذلك. 
 سُمِّ

بعٌ »
َ
 هم فيكم ت

َ
ذين

َّ
ي سَ ال

بر
ه
 ال
ُ
مات بهاتَ، والمحرَّ

ُّ
 بَالش

َ
ذينَ يَكتفون

ه
امَ ال

َّ
ي به الخد

 لهم، وليْس  « يعبن
َ
بَيح

ُ
ا أ ها عمَّ

ُ
ذ
ْ
هُلَ عليهم أخ

مونهم، ولا يُبالون مَن أيِّ وَجهٍ 
ُ
ورون حوْلَ الأمراءَ ويَخد

ُ
ذين يَد

ه
م ال

ُ
 مَن أهلٍ ومالٍ، وقيل: ه

َ
 إلى ما وراءَ ذلك

ٌ
لون  لهم داعية

ُ
 يَأك

 
َ
، أي: فلا يَطلبون

ً
 أهلَ

َ
وا   ويَلبَسون؛ أمَنَ الحلالَ أمْ مَن الحرامَ؟ لا يَبغون

ُ
أعرَض

َ
، يَتعففون بهنَّ عن الفاحشة ف

ً
ة يَّ  ولا سُرِّ

ً
زوَجة

 عَنِ الحلالَ وارتكبوا الحرامَ، »
ً
ي الجُملةَ فهؤلاء  ولا مالَ

بَ، وفن يِّ
َّ
 والكسْبَ الط

ِّ
 مَن طريقَ الكد

ً
 حلالَ

ً
 مالَ

َ
«، أي: ولا يَطلبون

نيويَّ 
ُ
حصيلَ مَصلحةٍ د

َ
ي ت
عفاءُ العقولَ، فلا يَسْعَون فن

ُ
سَهم إهمالَ الأنعامَ،  القومُ ض

ُ
ةٍ، بل يُهمَلون أنف ةٍ ولا دَينيَّ فسيَّ

َ
ضيلةٍ ن

َ
ةٍ ولا ف

 
َّ
وا الن

ُّ
حق

َ
ما است

َّ
ون معهم حيث سارُوا، وإن م تبَعٌ لَقادتَهم يَسب 

ُ
هم  ولا يُبالون بما يكونون عليه مَن الحلالَ أو الحرامَ، بلْ ه

َّ
ارَ؛ لأن

 
َ
بَهم اُلله تعالى

َ
هى اُلله عنه. لم يَستعمَلوا ما وَه

َ
واهم فيما ن

َ
بعوا ه

َّ
 مَن العقلَ والفكرِ، وات

 
َ
 بنَ دَعامة

َ
تادة

َ
 ق
َّ
خرى لمُسْلمٍ: أن

ُ
ي روايةٍ أ

 رُواةَ الحديثَ -وفن
ُ
:   -أحد ِ ب 

ِّ
خ
ِّ
فَ بنِ عبدَ اَلله بنِ الش ي عبدَ اَلله مُطرِّ يخَه أنر

َ
قال لش

 ذلك »
ُ
يكون

َ
 الصِّ أف

َ
 هؤلاء بتلك

ُ
: وهلْ سيُوجَد بٍ لا  ؟!« والمعبن عجُّ

َ
مَ؟! وهذا سُؤالُ ت

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صلى ي بر

َّ
رها الن

َ
ك
َ
ي ذ

بر
ه
فةَ ال

 
َّ
ةَ« أي: أن ي الجاهليَّ

هم فن
ُ
ت
ْ
 أدرك

ْ
عمْ، واَلله لقد

َ
فٌ: »ن سَهم، فقال مُطرِّ

ُ
وه لأنف

َ
ه وَجَد  إنكارٍ؛ حيث عَجَبَ لأخلاقَ هؤلاء وما يَرض

ةَ  ي أهلَ الجاهليَّ
 ما قبْلَ الإسلامَ و -مَثلَ أوصافَ هؤلاءَ فن

ُ
ة بر
َ
    -هي ف

َّ
مَ »ما به إلَ

َ
ةَ يَرع على القومَ الغن ي الجاهليَّ

جلَ كان فن  الرَّ
َّ
وأن
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 مَ 
 يَرضنَ

َ
ما لأجلَ الفاحشةَ، فبَذلك

َّ
 عليه، وإن

َ
جرة

ُ
مَ الأ

َ
 برَعيَه الغن

ُ
ي بها، فكان لا يَقصَد

هم، يَزْنن
ُ
مَت
َ
هم« أي: أ

ُ
ت
َ
  وليد

ْ
فسَه أن

َ
ن ن

 راع
ً
ليلَ

َ
 ذ
َ
. يكون

َ
 والعافية

َ
لامة سألُ اَلله السَّ

َ
 يًا للغنمَ مَن أجْلَ هذه الفاحشةَ، ن

 : ي
انن
َّ
 له طمعٌ والث

ذي لا يَخقنَ
ه
  الخائنُ ال

َّ
 إلَ

َ
رك

ْ
 يُد

ْ
 أن
ُ
 لا يكاد

ُ
 بَحيث

َّ
ق
َ
 د
ْ
 يطمعَ فيه، وإن

ْ
ا يمكنُ أن ءٌ مَمَّ ي

، أي: لا يَخقن عليه سر

صِ عنه فحُّ
َّ
ي الت

 وهو يَسغ فن
َّ
ه، أي: إلَ

َ
ةَ، ويَحتمَلُ  خان

َ
ي الوصفَ بالخيان

 فن
ُ
ه، وهذا هو الإغراق

َ
يخون

َ
ه ف

َ
عِ عليه حبرَّ يَجَد

ُّ
طل
َّ
، والت

 منها شي 
ُ
ذ
ُ
ي أمانتهَ، فيَأخ

ه فن
َ
مَن
َ
ذي ائت

ه
 ال
ُ
 الإيداعِ، ثمَّ يَخون

َ
 عند

ً
لَ
َ
ي الوَديعةَ مث

معٌ فن
َ
ذي لا يَظهَرُ له ط

ه
ه ال

َّ
  أن

َّ
ق
َ
 د
ْ
ا ليَنتفَعَ به وإن

ً
ئ

ه. وقلَّ ذلك 
َ
ذ
َ
ذي أخ

ه
 ال

 :
ُ
الث

َّ
 أو نهارًا والث

ً
  رجُلٌ لا يَمُرُّ عليه زمنٌ مَن الأزمانَ ليلَ

َ
ي مالَك

 بفَعلَ الفاحشةَ، وفن
َ
وجتَك

َ
 وز

َ
ي أهلَك

 خَداعَك فن
ُ
ه يُريد

َّ
 أن
َّ
، إلَ

هْبًا. 
َ
صبًا أو ن

َ
 أو غ

ً
لمًا وسَرِقة

ُ
ه ظ

ُ
ذ
ُ
 يَأخ

ابعُ:   مَن الرَّ - البُخلُ أوِ الكذبُ الرَّ
ِّ
ك

َّ
مَ بالش

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صلى ي بر

َّ
رَ الن

َ
ِ ذك

ن  الكلمتي 
عُ ما عليه مَن   -اوي أيَّ

َ
ذي يَمن

ه
والبخيلُ هو ال

فقةَ على الأهلَ و 
َّ
 كالن

ُ
ة نيويَّ

ُّ
دقاتَ ونحْوِها وهو قادرٌ عليها، أو الد كاةَ والصَّ  كالزَّ

ُ
ة ينيَّ

ِّ
ةٍ، سواءٌ الد لَ  حُقوقٍ ماليَّ

َ
العيالَ، فهو مَن أرذ

ي كَتابَه الكر الأخلاقَ 
مه اُلله عزَّ وجلَّ فن  حرَّ

ْ
ءَ بخَلافَ ما هو عليه، وقد ي

َّ  الإخبارِ عنِ الشر
ُ
د عمُّ

َ
ا الكذبُ فهو ت يمَ،   وأقبحَها، وأمَّ

جورَ 
ُ
 الف

َّ
جورِ، وإن

ُ
ذَبَ يَهدي إلى الف

َ
 الك

َّ
ي قولَه: »وإن

ِ فن
ن حيحي 

ي الصَّ
مَ، كما فن

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ه صلى هدي إلى  يَ وعلى لَسانَ نبيِّ

ابًا«. 
َّ
ذ
َ
 اَلله ك

َ
بَ عَند

َ
يَكذَبُ حبرَّ يُكت

َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
ارِ، وإن

َّ
 الن

ُ والخامسُ: " ظب 
ْ
ن
ِّ
هما  الش

َ
ي كلامَه لَمَا بَين

اشٌ فن لقَه فحَّ
ُ
ه معَ سُوءَ خ

َّ
: أن حشِ، والمعبن

ُ
ُ لَلف َ

قَ، الفاحشُ، أي: المكبر
ُ
ل
ُ
ُ الخ  ِّ ب 

": السَّ

مَ 
ُ
لاز

َّ
. مَنَ الت ِّ ي الَبرَ

َ
 الغ

« :
َ
طبتَه تلك

ُ
ي خ

مَ قال فن
ه
 اُلله عليه وسل

ه
ه صلى

َّ
ي روايةٍ: أن

عواوفن
َ
واض

َ
 ت
ْ
َّ أن وحى إلى 

َ
 اَلله أ

َّ
لةٍ  وإن ِ

ن واضعُ: هو رِضا الإنسانَ بمَبن
َّ
« والت

 مُسلمٍ: »وما  
َ
 جاء عند

ْ
 اَلله تعالى، وقد

َ
ي ذلك عند

سَبًا الأجرَ فن
َ
ها مُحت

ُّ
حَق

َ
 ما يَست

َ
واعي  دون

َ
عَه اُلله«، ومَن د

َ
 رَف

َّ
 لَله إلَ

ٌ
عَ أحَد

َ
واض

َ
ت

واض
َّ
لقَ الت

ُ
 خ
َّ
ا فإن

ً
، وأيض

َ
ِ ذلك ي نسَبٍ ولا مالٍ أو غب 

ه؛ لا فن ِ ِ على غب  عُ صاحبَه مَن الفخرِ والكَبر
َ
ه يَمن

َّ
واضعِ أن

َّ
عُ صاحبَه  الت

َ
عِ يَمن

ه.  َ ْ  يَظلَمَ غب 
ْ
 أن

  الحديثِ: 
 
   وف

 وفيه: 
َّ
 اهتمامِ الن

ُ
يان

َ
 وجلَّ بالوحْى ِ ب

َّ
مَه اُلله عز

َّ
ا عل مونه، ممَّ

َ
عل
َ
تِه ما لا ي مَّ

ُ
عليمِ أ

َ
  ت
 
مَ ف

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صلى  . ن  

 . ِ
َ مَه اُلله، وليْس بأهواءَ البشر  ما حرَّ

َّ
ءٌ إلَ ي

َ  حلالٌ لا يَحرُمُ منه سر
ُ
ه الإنسان

ُ
 ما يَملَك

َّ
 أن

ُ
 وفيه: بَيان

 ما كان عليه 
ُ
مَ؛ مِن انحرافِهمأهلُ وفيه: بَيان

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صلى ن  

َّ
ةِ قبْل مَبعَثِ الن ضَب اللهُ  الجاهليَّ

َ
ينِ، حبرَّ غ

ِّ
  عن الد

 عليهم 

وا. 
ُّ
 قل
ْ
ن الأنبياءَ، وإن اتَ ما بي ْ

 أهلَ الحقِّ لم يَنقطَعوا مَن الأرضِ خلالَ الفبر
َّ
 أن

ُ
 وفيه: بَيان

 اُلله علي
ه

ِّ صلى ي بر
َّ
 الن

َ
 بَعثة

َّ
مَ وفيه: أن

ه
بليغِ،ه وسل

َّ
ومَه؟ ابتلاءٌ له: هل يقومُ بالت

َ
ذى ق

َ
ُ على أ  ويَصبرَ

تَه.  مَّ
ُ
مَ، وعلى أ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِّ صلى ي بر

َّ
سهيلَه على الن

َ
، وت

َ
 القرآن

َ
ِ اَلله تعالى يسب 

َ
 ت
ُ
 وفيه: بَيان

 على عبده
 خير القلوب قلب محمد 

نِ مَسْعُود  عَنْ 
ْ
ِ ب
َّ
بْدِ اللَّ

َ
الَ  ع

َ
  :ق

 
 



18 

مَ   ) 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َّ
د  صَلى

مَّ
َ
بَ مُح

ْ
ل
َ
 ق
َ
د
َ
وَج

َ
عِبَادِ ف

ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ِ  ق
 
رَ ف

َ
ظ
َ
َ ن
َّ
 اللَّ

َّ
عِبَادِ إِن

ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
َ ق ْ ير

َ
  خ

ُ
ه
َ
عَث
َ
ت
ْ
اب
َ
سِهِ ، ف

ْ
ف
َ
 لِن
ُ
اه
َ
ف
َ
اصْط

َ
، ف

د  
مَّ
َ
بِ مُح

ْ
ل
َ
 ق
َ
عْد
َ
عِبَادِ ب

ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ِ  ق
 
رَ ف

َ
ظ
َ
مَّ ن

ُ
تِهِ ، ث

َ
وَ  صلى الله عليه وسلم  بِرِسَال

َ
 ، ف

َ
د
َ
عِبَادِ ج

ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
َ ق ْ ير

َ
ابِهِ خ

َ
صْح

َ
 أ
َ
وب

ُ
ل
ُ
هِ   ق بِيِّ

َ
رَاءَ ن

َ
مْ وُز

ُ
ه
َ
عَل
َ
ج
َ
، ف

وَ عِ 
ُ
ه
َ
ا ف
ً
ئ
ِّ
وْا سَي

َ
 وَمَا رَأ

ٌ
سَن

َ
ِ ح

َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
وَ عِن

ُ
ه
َ
ا ف
ً
سَن

َ
 ح
َ
مُسْلِمُون

ْ
ى ال

َ
مَا رَأ

َ
 دِينِهِ ، ف

َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
ٌِ ي ِّ ِ سَنر

َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
  )   ن

 . (1/379/3600) أخرجه أحمد
 حسن[ وقال أبو الأشبال أحمد شاكر : ] إسناده صحيح 

ٌ
ي : ] وهذا إسناد

[ ، وحسن إسناده كذلك محققو "مسند   وقال الألبانن
ي النجود ،   ي إسناده عاصم بن أنر

ي ، ومحقوو مؤسسة الرسالة ؛ فإن فن
أحمد" طبعة مؤسسة الرسالة ، ويرجح ما قاله الألبانن

  . تعالى أعلموهو حسن الحديث ، والله
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 (  الكتاب) 

 

 
 

 الكلام عن كتاب الله جل جلاله
 
 

 (الكلام عن القرآن ووصفه بأنه )كتاب( : 1) 
 

 ، ومنه سميت )الكتيبة( وهي كلمة تقال لطائفة مجتمعة من الجيش  من أصل لفظة ) الكتب( بمعبن الجمع 
   لأنه جمع معالى  الأمور : فسمي القرآن كتاب : 

عية(1)  ( .   بالأعراف والتقاليد والعادات والأهواءبخلاف الحكم )    :    الأحكام الشر
 (  الكاذبة ، الوهمية ، الظنية ، المغشوشة ، الباطله ، الزائفة : بخلاف الأخبار ) والأخبار الصادقة( 2)
 (  التمثيلية ، الخيالية : بخلاف القصص )  والقصص النافعة(3)
 

ي 
 (  العفن الذي يسمونه الفن)  التنبيه على عظم خطورةفائدة فن
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والذي يستهدف عقيدتك وافكارك وسلوكياتك من خلال مسلسلات وحلقات فيها تمثيل أدوار تصرفك عن تمثيل دورك  
ي ستعرض عليك كاملة على  

ن ، وتشغلك عن حلقات حياتك المرصودة والبر ي الحياة أمام الله والملائكة والعالمي 
ي فن
الحقيقر

ورًا لمحشر قال تعالى : }  ا
ُ
اهُ مَنش

َ
ق
ْ
ابًا يَل

َ
قَيَامَةَ كَت

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
َ
رِجُ ل

ْ
خ
ُ
 {وَن

 
 بمعبن مفعول مكتوب والقرآن الكريم مكتوب  كلمة )كتاب ( على وزن فعال 

 وسمي مكتوب قبل كتابته بالمصحف لأنه :  
ي اللوح المحفوظ .1

 :} مكتوب فن
ٌ
جَيد  مَّ

ٌ
رْءَان

ُ
وَ ق

ُ
وظٍ ﴾ 21﴿بَلْ ه

ُ
حْف وْحٍ مَّ

َ
َ ل
 ﴾{ 22﴿فن

ي بيد الملائكة .2
مَةٍ :} مكتوب بالصحف البر رَّ

َ
ك َ صُحُفٍ مُّ

رَةٍ ﴾ 13﴿فن هَّ
َ
ط وعَةٍ مُّ

ُ
رْف رَةٍ ﴾ 14﴿مَّ

َ
يْدَى سَف

َ
كَرَامٍ  ﴾  15﴿بَأ

 {  بَرَرَةٍ 
ن أيدينا :}  ثم مكتوب بالصحف  .3 ي بي 

بٌ مُّ البر ٰـ ا كَتَ
َ
ذ ٰـ
َ
نَ  وَه مُحْسَنَي 

ْ
ىٰ لَل َ

ْ مُوا وَبُشر
َ
ل
َ
ذَينَ ظ

ه
يُنذَرَ ٱل

ِّ
ا ل ا عَرَبَيًّ

ً
سَان

ِّ
 ل
ٌ
ق
ِّ
صَد

﴿12 }﴾ 
 
 (  ركن الإيمان بكتبه  ( العناية بركن من أركان الإيمان )2)

ن علينا تجاه جميع أركان الإيمان وخلاصة   وذلك بتجديد أولا معرفتنا به ثم تجويد أداءنا تجاهه  وهذا هو الدور المتعي 
ي ) 

ي أنزلها الله بشكل عام وبالقرآن الكريم بشكل خاص تفصيلىي تجديد هذا الركن المعرفن
 ( .  الايمان بجميع الكتب البر

 

 
 
 
 
 

 عمال العباد : أيقاس على معياره 
 الاعمال الموافقة لكتاب الله   -
 الاعمال المخالفة لكتاب الله   -
 الاعمال المضادة )المحادة( لكتاب الله   -
 
 

 افتتاح السورة بالكلام 
 عن كتاب الله عز وجل
 لها شأن خاص : 

 

 وعظمة كونه من عند الله (  –وعظمة نزوله علينا  –) عظمة القرآن : (الكلام عن القرآن وفيه 1)
 

لة القرآن كونه نازل من علو :  2)  ( علو مي  
ي الدارين(

      ) فهو يحتوي على ما يسبب العلو فن
مذي ىرو  ي الله عنهقال :   (2906) البر

هو حبل الله المتير  وهو الذكر  يقول : ) صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله   ه40 علىي رضن
إلى صراط   هدي  ومن دعا إليهالحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي من عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، 

ي ))عارضة الأحوذي(( ) مستقيم
ي فن ي الحارث مقال. وقال ابن العرنر

ي أن يعول  43/ 6( وقال: إسناده مجهول وفن
(: لا ينبغن

ي لا يعرف وقال أبو زرعة لا أعرفه. 
ي قال علىي بن المديبن

ي ))تهذيب الكمال((: ]فيه[ أبو المختار الطان 
 عليه. وقال المزي فن

 
  المستدرك

 
   على الصحيحير  :  ف

 القرآن مأدبة الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات – 836
ي الفقيه ، ثنا مسدد بن قطن بن إبراهيم ، ثنا داود بن رشيد ، ثنا صالح بن   – 2084

حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرسر
ي الأحوص ،  ي الله  –عن عبد الله  عمر ، أنبأ إبراهيم الهجري ، عن أنر

ي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "   –عنه رضن عن النبر
من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله ، والنور المبير  ، والشفاء النافع  فاقبلوا إن هذا القرآن مأدبة الله 

  عجائبه ، ولا يخلق من  
عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يزي    غ فيستعتب ، ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقض 

  لا 
ة الرد ، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ، أما إن   " .  أقول الم حرف ولكن ألف ولام وميم كير

 هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بصالح بن عمر . 
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  التمسك بالقرآن حديث رقم 
 
ف بن أن   شيبة كتاب فضائل القرآن ف

ر
 29425مصن

29425  ، 
َ
ة َ
برَ
ْ
 بْنِ عَن

َ
ارُون

َ
ُّ ، عَنْ ه ي مُحَارِنرَ

ْ
دٍ ال حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ  الرَّ

ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ   حَد

َ
الَ : ق

َ
بَيهَ ق

َ
سْوَدَ ، عَنْ أ

َ ْ
حْمَنِ بْنِ الأ عَنْ عَبْدَ الرَّ

 َ
ه
 الِلّ

ُ
هِ ) :  عَبْد ِ

ْ
ير
َ
ا بِغ

َ
وه
ُ
ل
َ
غ
ْ
ش
َ
 ت
َ
رْآنِ ، وَلَ

ُ
ق
ْ
ا بِال

َ
وه
ُ
ل
َ
غ
ْ
اش
َ
 ف
ٌ
وْعِيَة

َ
 أ
َ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ذِهِ ال

َ
 ه
َّ
 (   إِن

ي هريرة رحمه الله تعالى ~ حديث رقم رواه  ي فضل أنر
ي الزهد باب فن

ي معجمه باب باب  | و  900أحمد فن
ي فن ابن الأعرانر

ي حلية الأولياء باب ~ حديث رقم | و  512المحمدين ~ حديث رقم 
ي فن
 402أبو نعيم الأصبهانن

 
  التمسك بالقرآن حديث رقم 

 
ف بن أن   شيبة كتاب فضائل القرآن ف

ر
 29428مصن

29428   
ْ
 ، عَنْ زِيَادَ بْنِ مَخ

َ
عْبَة

ُ
رٌ ، عَنْ ش

َ
د
ْ
ن
ُ
ا غ
َ
ن
َ
ث
َّ
 ، حَد

َ
ة
َ
ان
َ
ي كَن نرَ

َ
ي إَيَاسٍ ، عَنْ أ نرَ

َ
ي مُوسَ رَاقٍ ، عَنْ أ نرَ

َ
ه أو 42 )الاشعري (عَنْ أ

الَ : ه  53
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
رًا ، )  أ

ْ
مْ وِز

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
وْ ك
َ
رًا ، أ

ْ
ج
َ
مْ أ
َ
ك
َ
 ل
ٌ
ائِن

َ
رَى ، وَك

ْ
مْ ذِك

َ
ك
َ
 ل
ٌ
ائِن

َ
 ك
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
بِعُوا إِن

َّ
ات
َ
   ف

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
مُ ال

ُ
بِعْك

َّ
ت
َ
 ي
َ
 ، وَلَ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال

 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ي
ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ةِ ، ف

َّ
ن
َ
ج
ْ
اضِ ال

َ
 رِي

َ
لى
َ
 بِهِ ع

ْ
بِط

ْ
ه
َ
  ي

ْ
بِ ، وَمَن

َّ
ت
َ
 ي

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
مَ  عْه

َّ
ن
َ
ه
َ
ِ  ج

 
 ف
ُ
ه
ُ
ذِف
ْ
يَق
َ
 ف
ُ
اه
َ
ف
َ
ِ  ق
 
 ف

ُّ
خ
ُ
ز
َ
ي  (  ي

سعيد بن منصور فن
 8سننه باب باب : هل يوضي الرجل من ماله بأكبر من الثلث ~ حديث رقم 

ي زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام ~ حديث رقم 
ي مصنفه باب ما ذكر فن

ي شيبة فن  34175ابن أنر
ي 
 3596المطالب العالية باب باب عقاب من تعلم القرآن ثم نسيه أو لم يعمل به ~ حديث رقم الحافظ ابن حجر فن

ي حلية الأولياء باب أبو موس الأشعري ~ حديث رقم 
ي فن
 893أبو نعيم الأصبهانن

ي سننه باب باب : فضل من قرأ القرآن ~ حديث رقم  
 3281الدارمي فن

 

 
 
 
 
 
 
ن   من هم ؟ الاشعريي 
 

  حياتك  1) 
ء وتعيش وتقض   

ورة أن تنشر  (صر 
 على عقيدة نازلة من عند الله  

رٍ ، عَنْ سَعَيدَ بْنِ  485
َ
حَمَيدَ بْنِ جَعْف

ْ
حْمَرُ ، عَنْ عَبْدَ ال

َ ْ
الَدٍ الأ

َ
بُو خ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 ، ث

َ
يْبَة

َ
ي ش نرَ

َ
ا ابْنُ أ

َ
ن
َ
ث
َّ
ي سَعَيدٍ ، حَد نرَ

َ
حٍ  أ ي    ْ َ

ُ ي سرر نرَ
َ
عَنْ أ

 ِّ زَاعَي
ُ
خ
ْ
ي كعب بن خزاعة يوم الفتح) ه68 ال

َ  (أسلم قبل فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية ببن
ه
ا رَسُولُ الِلّ

َ
يْن
َ
رَجَ عَل

َ
الَ : خ

َ
، ق

الَ : 
َ
ق
َ
مَ ، ف

ه
يْهَ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
 الِلّ

ه
ِ صَلى

َّ
  رَسُولُ اللَّ

ن ِّ
َ
ُ وَأ

َّ
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
سَ ت

ْ
ي
َ
ل
َ
وا ، أ ُ ِ شر

ْ
ب
َ
وا أ ُ ِ شر

ْ
ب
َ
الَ :    أ

َ
عَمْ ، ق

َ
وا : ن

ُ
ال
َ
؟ ، ق

رَ 
َ
بٌ ط

َ
 سَب

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
إِن
َ
 ف

َ
 أ
ُ
ه
َ
عْد
َ
وا ب

ُ
لِك
ْ
ه
َ
 ت
ْ
ن
َ
وا وَل

ُّ
ضِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
إِن
َ
وا بِهِ ، ف

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
مْ ، ف

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
 بِأ
ُ
ه
ُ
رَف
َ
ِ وَط

َّ
 بِيَدِ اللَّ

ُ
ه
ُ
اف

ً
د
َ
 (   ب

ي صحيحه الحديث روى 
ي الضلال عن الآخذ بالقرآن ~ حديث رقم  ابن حبان فن

 122باب ذكر نقن
ي التمسك بالقرآ

ي مصنفه باب فن
ي شيبة فن  29420ن ~ حديث رقم ابن أنر

ي الله عنه ~ حديث رقم 
ي    ح بن عمرو الخزاعي رضن ي باب أبو سرر

ي الآحاد والمثانن
ي عاصم فن  2036ابن أنر

ي المطالب العالية باب باب فضل القراءة ~ حديث رقم 
 3587الحافظ ابن حجر فن

ي ~ حديث رقم  ي سعيد المقبر ي الكبب  باب أبو سعيد هو سعيد بن أنر
ي فن
انن  الطبر

 
  مصنفهابن أ

 
   -30640 ن   شيبة ف

َ
ان سَّ

َ
تِ ح

ْ
 بِن
َ
ة َ  مُغِير

ْ
ن
َ
، ع بَاب 

ُ
 ح
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د
ْ
ي
َ
ا ز
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

 
ْ
ت
َ
ال
َ
سًا : ق

َ
ن
َ
ولُ ه 93 سَمِعْت أ

ُ
 }  :يَق

قرَ
ْ
وُث
ْ
عُرْوَةَ ال

ْ
 بَال

َ
مْسَك

َ
 اسْت

َ
د
َ
ق
َ
الَ {ف

َ
  :، ق

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 .ال

 
مذي )   الله عنه على  بن أن   طالب ( عن 2906رواه الي 

   رص 
ي سمعت رسول الله  

كتاب الله، ؟ قال: ما المخرج منها يا رسول الله، فقلت:  ألا إنها ستكون فتنة يقول: ) صلى الله عليه وسلمقال: أما إنن
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فيه نبأ ما كان قبلكم، وخي  ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن  
ه أضله الله   غير

 
، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزي    غ ابتع  الهدى ف ، وهو حبل الله المتير 

ة الرد،  ولا يشبع منه العلماء،به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة،    عجائبه،ولا يخلق على كير
هو الذي لم   ولا تنقض 

دِ تنته الجن إذا سمعته حن  قالوا: 
ْ
ش  الرُّ

َ
دِي إِلى

ْ
ه
َ
بًا ي

َ
ج
َ
ا ع
ً
رْآن
ُ
ا ق
َ
ا سَمِعْن

َّ
[، من قال به صدق، ومن عمل به  2-1]الجن:   إِن

 ( هدي إلى صراط مستقيمأجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه 
 
 والارتفاع   علو يسبب لك العلو ( أن النازل من 2) 

ن (    ومنها سمي ) حبل الله المتي 
ول والانحطاط قال تعالى : }   ن ء من الأرض يسبب لك البن ي

َ  بخلاف الناسر
 فن
۟
مُ ٱنفَرُوا

ُ
ك
َ
ا قَيلَ ل

َ
مْ إَذ

ُ
ك
َ
 مَا ل

۟
وا
ُ
ذَينَ ءَامَن

ه
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٰٓ يَ

 َ
ه
رْضِ سَبَيلَ ٱلِلّ

َ ْ
 ٱلأ

َ
مْ إَلى

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
يَا  ۚٱث

ْ
ن
ُّ
حَيَوٰةَ ٱلد

ْ
م بَٱل

ُ
رَضَيت

َ
لَيلٌ    أ

َ
 ق
َّ
َ ٱلْءَاخَرَةَ إَلَ

يَا فن
ْ
ن
ُّ
حَيَوٰةَ ٱلد

ْ
عُ ٱل ٰـ

َ
مَا مَت

َ
﴾{ 38﴿ مَنَ ٱلْءَاخَرَةَ ۚ ف

 التوبة
 
ء من الأرض 3)  

 :  (خطورة ان تعيش على الناسر
ي منشأها من الأرض : مثالها ) 

( فإنها   وقالقيل  –الظنون  –الأفكار   –الأهواء  –التجارب  –الْراء وهي العقيدة النابتة البر
ها إلى الأرض وكل من اعتقدها انحطت به الى   ] اتخذوه حبلا تعلقوا به فانقطع بهم [   الأرضمن الأرض ومصب 

 
ورة اغتنام نعمة وجود القرآن بير  أيدينا  4)  ( صر 

اط الساعة الكبار، بعمنه بدأ قال د.عبد العزيز الراجحي )    آخر الزمان وهو من أشر
 
د خروج  وإليه يعود ، وذلك ف

اط الساعة، منها الدخان، ومنها طلوع   المهدي، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيش ابن مريم، تتابع أشر
الشمس من مغرب  ها، ومنها الدابة، فيكون منها نزع القرآن من المصاحف من صدور الرجال إذا ترك الناس العمل به،  

  
 
  المصاحف شيئا، ولا آية، نعوذ بالله   يي  ع من صدورهم ومن مصاحفهم، فيصبحون لا يجد أحد ف

 
صدره آية ولا ف

   " ( يعودمن هذا ، وهذا معن  "منه بدأ وإليه  
 
  النازل من عند الله تعالى  5)

 ( أهمية العناية بالوحى  الثان 
 الشارحة الموضحة المبينة لما نزل الينا  وهي )السنة( 
 ﴿قال تعالى : } وَمَا يَنطَقُ عَنِ  ه  وحى  : 

ٰٓ
هَوَىٰ

ْ
ٌۭ يُوحَىٰ ﴿3ٱل

 وَحْىٌ
َّ
وَ إَلَ

ُ
 ه
ْ
   ﴾{ . 4﴾ إَن

يَ )  وظيفة النن   صلى الله عليه وسلم تبيير  القرآن  : 
ْ
هُمُ ال هُوَ وَلَيُّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل زَيَّ

َ
 ف
َ
بْلَك

َ
مَمٍ مَنْ ق

ُ
ٰ أ
َ
ا إَلى

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
َ ل
ه
الِلّ

َ
هُمْ  ت

َ
وْمَ وَل

لَيمٌ ﴿
َ
ابٌ أ

َ
 63عَذ

َ
  ﴾ وَمَا أ

َّ
ابَ إَلَ

َ
كَت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
 ن

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْم  ي

َ
 لِق

ً
مَة

ْ
ى وَرَح

ً
د
ُ
وا فِيهِ ۙ وَه

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ذِي اخ

َّ
مُ ال

ُ
ه
َ
بَيرِّ َ ل

ُ
 ( النحل  ﴾64﴿ لِت

ي : والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى  صلى الله عليه وسلميقول تعالى ذكره مقسَما بنفسه عزّ وجلّ لنبيه محمد )   قال الطي 

ا أرسلناك إلى أمتك من الدعاء إلى التوحيد لله ، وإخلاص العبادة له ، والإذعان له بالطاعة ، وخلع الأنداد  أممها بمثل م
 والآلهة  

هُمْ ) 
َ
عْمَال

َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمُ الش

َ
نَ ل زَيَّ

َ
ن لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمير  ( يقول:  ف ، حبر  فحسَّ

وا عليهم ما جاءوهم به من عند رب  هم  
ّ
بوا رسلهم، ورد

ّ
 كذ

 
 

 :   بحسب العلم  درجة الشبع
 من الناس من يشبع بأول سطر من القرآن  -
من   الجزءبختام منهم من لا يشبعه الا  -

  القرآن
الا بالاعياء والتعب منهم من لا يشبع  -

 وافراغ الوسع والطاقة  
 

 كم نسبة شبعك ؟ 
30% 
40% 
50% 
60% 
80%   
 

 النسبة تتقدم بالاستعانة بالله أولا  
 ثم بحسب تقدم العلم والمعرفة
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يَوْمَ ) 
ْ
هُمُ ال هُوَ وَلَيُّ

َ
ي الدنيا، وبئس الناصر   ف

 ( يقول: فالشيطان ناصرهم اليوم فن
لَيمٌ ) 

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ي الد وَل

ي الآخرة عند ورودهم على رب  هم، فلا ينفعهم حينئذ ولاية الشيطان، ولا هي نفعتهم فن
نيا ، بل  ( فن

 ّ ي الآخرة أصرن
تهم فيها وهي لهم فن ّ  (   صرن

 
   نحتاج الكتاب والمعلم وه  نعمة يمي   الله بها على العباد : 

 
 آيات   4هنا وقفة مع 

هُمْ  () 1)
ْ
 مَن

ً
نَ رَسُولَ ي  يِّ مِّ

ُ ْ
ي الأ َ

 فن
َ
ذَي بَعَث

ه
وَ ال

ُ
يهَمْ ه

ِّ
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َ
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ُ
ل
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 يَت

َ
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ْ
حَك

ْ
ابَ وَال

َ
كَت
ْ
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ِّ
ي    وَيُعَل َ

قن
َ
بْلُ ل

َ
وا مَنْ ق

ُ
ان
َ
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ْ
وَإَن

﴿ ٍ
ن لٍ مُبَي 

َ
لَ
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 ( الجمعة   ﴾2ض
 عَ ( )2)

َ
يْك

َ
َ عَل

ه
لُ الِلّ

ْ
ض
َ
 ف
َ
ان
َ
مُ ۚ وَك

َ
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َ
نْ ت

ُ
ك
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مْ ت
َ
 مَا ل

َ
مَك

ه
 وَعَل

َ
مَة
ْ
حَك

ْ
ابَ وَال

َ
كَت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ُ عَل

ه
زَلَ الِلّ

ْ
ن
َ
 النساء   ﴾113ظَيمًا ﴿وَأ

سَهَمْ ( ) 3)
ُ
ف
ْ
ن
َ
 مَنْ أ

ً
 فَيهَمْ رَسُولَ

َ
 بَعَث

ْ
نَ إَذ مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ُ عَلى

ه
 مَنَّ الِلّ

ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َ
مَة
ْ
حَك

ْ
ابَ وَال

َ
كَت
ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يهَمْ وَيُعَل

ِّ
يْهَمْ آيَاتَهَ وَيُزَك

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
   يَت

ْ
وَإَن

﴿ ٍ
ن لٍ مُبَي 

َ
لَ
َ
ي ض َ

قن
َ
بْلُ ل

َ
وا مَنْ ق

ُ
ان
َ
 النساء ﴾164ك
رْ ( )4)

َ
مَا أ

َ
مْ ك

ُ
ك
ْ
 مَن

ً
مْ رَسُولَ

ُ
ا فَيك

َ
ن
ْ
 سَل

َ
عْل
َ
وا ت

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت
َ
مْ مَا ل

ُ
مُك
ِّ
 وَيُعَل

َ
مَة
ْ
حَك

ْ
ابَ وَال

َ
كَت
ْ
مُ ال

ُ
مُك
ِّ
مْ وَيُعَل

ُ
يك
ِّ
ا وَيُزَك

َ
مْ آيَاتَن

ُ
يْك
َ
و عَل

ُ
ل
ْ
 يَت

َ
  مُون

رُونَ ﴿151﴿
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت
َ
رُوا لَىي وَلَ

ُ
ك
ْ
مْ وَاش

ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي أ َ
رُونن

ُ
ك
ْ
اذ
َ
 البقرة ﴾152﴾ ف

 

 تمام المسؤولية 
اث النبوة  تجاه مير

 
 

 

 الحكمة من نزول القرآن :   
﴿ :

َ
ُ جَلَّ و عَلَ

ه
الَ الِلّ

َ
حَكَيمَ ق

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
َ ال

ه
ابَ مَنَ الِلّ

َ
كَت
ْ
يلُ ال ِ

ن بنْ
َ
حَقِّ   (1)  ت

ْ
ابَ بَال

َ
كَت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا إَل
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
لَصًا إَن

ْ
َ مُخ

ه
اعْبُدَ الِلّ

َ
ينَ  ف

ِّ
 الد

ُ
ه
َ
﴾  ل

 (. 2الزمر )
 )بفاء عاطفة (ربطت السبب بالمسبب  -
 بالأمر الصري    ح المباسرر  -
 ) فاعبد ( -

ول هذا الكتاب الكريم  ن ية  -من رب عظيم  -فبن  متلبسا بالحق   -نازل نزولا حقا    –وأمته بالتبعية   –على سيد البشر
 )للغاية المهمة(

 وه  : ) تحقيق مقام وواجب العبودية (  .1
 . العظيم بكلامه  جل جلاله ان نتقرب اليه و  .2

ي الدنيا  -سبب للتقرب الى الله زلقن ولتحصيل محبته ورضاه    -والعبودية هي ) حق الله وأمره  
  –أعلى مقام يحصله العبد فن

ول   ن  بها براءة الذمة وشكر النعمة (   –هي الغرض من البن
 { بل الله فاعبد وكن من الشاكرينقال تعالى : } 

بَدَينَ قال تعالى : }  ٰـ وْمٍ عَ
َ
ق
ِّ
ا ل
ً
غ ٰـ
َ
بَل
َ
ا ل
َ
ذ ٰـ
َ
َ ه

 فن
َّ
نَ ﴾  106﴿إَن مَي 

َ
ل ٰـ عَ
ْ
ل
ِّ
 ل
ً
 رَحْمَة

َّ
 إَلَ

َ
ك ٰـ نَ

ْ
رْسَل

َ
 أ
ٓ
 ﴾{ 107﴿وَمَا

 

 
 

يل الكتاب من الله تي  
العزيز الحكيم

إنا أنزلنا إليك
الكتاب بالحق

فاعبد الله 
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 (  وصف الكتاب) 

 قيما  –لم يجعل له عوجا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (  ثبوت الاستقامةنفي العوج  ) 

 
 

 سورة الكهف
 
 

 ُ
َّ
الَ اللَّ

َ
: ق ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ان
َ
  ﴿  سُبْح

 
 عَوَجًا

ُ
ه
َ
مْ يَجْعَلْ ل

َ
ذَينَ   (1) وَل

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
َ ال

ِّ  وَيُبَشر
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
ا مَنْ ل

ً
دَيد

َ
سًا ش

ْ
ذَرَ بَأ

ْ
مًا لَيُن يِّ

َ
ق

ا
ً
جْرًا حَسَن

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
الَحَاتَ أ  الصَّ

َ
ون
ُ
 ﴾ الكهف يَعْمَل

 

 

 

 الأول  وصف ال
 لقرآنل

  اللغة : 
 
ة , مَيْل ف

َ
ف
ْ
ل , عَط

َ
لا
َ
غ , ض ي    ْ

َ
اءَة , ز

َ
حَن
ْ
تَواء , إَن

ْ
 , طاشَ  إَعْوِجَاج , إَل

َ
اغ
َ
وَى  ز

َ
 ل

 ,   ضد الإعوجاج : 
ٌ
د
ْ
 , انتظامٌ , اهتداءٌ , رٌش

ٌ
 , إَسْتَواءٌ , إَعْتَدالٌ , استداد

ٌ
الاسْتَقامَة , الاعْتَدال , الاسْتَواء , إَسْتَقامَة

 صالحا :  
 لكل زمان   -
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  العوج) 
 (  نف 

 
 
 

 
ٌ
 هَدايَة

 
 قال السعدي :  

 ثم وصف هذا الكتاب بوصفير  مشتملير  
 على أنه الكامل من جميع الوجوه وهما   
ي العوج عنه  .1

 نقن
 وإثبات أنه قيم مستقيم  .2
  العوج  

ي أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث:   فنف 
ي أخباره كذب، ولا فن

ي أنه ليس فن
 يقتضن

ي تملأ القلوب معرفة وإيمانا   :   وإثبات الاستقامة 
ي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار، البر

يقتضن
 وعقلا،  

 كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله  -
 ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة   -
وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس، وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط،    -

يك له  ن وحده لا سرر   .والإخلاص، والعبودية لله رب العالمي 
 

 أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به  :   بما ذكر  .وحقيق بكتاب موصوف
 

 قال ابن كثير : 
ي أول التفسب  أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها ، فإنه المحمود على   -

قد تقدم فن
ي الأولى والآخرة ؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله 

الكريم محمد  كل حال ، وله الحمد فن
صلوات الله وسلامه عليه ، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض ؛ إذ أخرجهم به من الظلمات إلى  

 النور  
 حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زي    غ    -
ن    - ا للمؤمني   بل يهدي إلى صراط مستقيم ، بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشب 
لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا بل جعله معتدلا  أي :   ) يجعل له عوجاولم )   :ولهذا قال   -

  مستقيما 
 

 لكل مكان  -
 لكل المواقف   -
 لكل الطباع   -
 لكل الاحداث   -
 

 ردا على التوجهات الفاشلة الباطلة :  
  العلاج الفكري المستقل عن الوحىي 
   العلاجات النفسية المستقلة عن الوحىي 
   العلاجات السلوكية المستقلة عن الوحىي 
   العلاجات المعرفة المستقلة عن الوحىي 
   ي العملىي المستقل عن الوحىي

 العلاج الموققن
 
 

  اللغة :  )قيما (
 
زِيل , ف

َ
مِير  , ج

َ
فِيس  ث

َ
  ن

على القصر أي   القيم الوقف أو قيم  السيدأو المتولىي للأمر، ومنه قولهم  والقيم قيمة، لهأي الذي   القيم لغة; الأمر
 بشؤونهم  يقوم الولىي الذي

 
ي   :  الطي 

 .  ولكن جعلناه قيما وقال قتادة : الكلام على سياقه من غب  تقديم ولا تأخب  , ومعناه : ولم يجعل له عوجا  -

 مستقيم 
 يسبب استقامتك  -
 يقوم اعوجاجك  -
-  
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  .مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقضيم , أي وقول الضحاك فيه حسن , وأن المعبن : مستق -
 . على الكتب السابقة يصدقها " قيما " : وقيل
ا  " قيما " : وقيل

ً
دَيد

َ
سًا ش

ْ
ذَرَ بَأ

ْ
 بالحجج أبدا .لَيُن

 
 

 (  الهدف من النزول) 

 
 

 
 
 
 أمرين لا ثالث لهما   .1

 العناية بالأمرين وليس أحدهما   .2

 من أعمال القلوب : الخوف والرجاء  .3

 

 

  ﴿ : ٰ
َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ان
َ
ُ سُبْح

َّ
الَ اللَّ

َ
  ق

ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
ا مِن

ً
دِيد

َ
سًا ش

ْ
أ
َ
ذِرَ ب

ْ
 ﴾ الكهفلِيُن

 
 

 من الأساليب القرآنية المندرجة تحت مسمى باب التقابل  
 -البلاغة العربيةوهو من أساليب -

هيب  غيب والي   أسلوب الي 
  

ي الأساس، وهذا الأسلوب 
ي ذلك، فالقرآن الكريم كتاب دعوة فن

ي القرآن. ولا غرو فن
ي  وهو أسلوب بارز فن

من أنجع الأساليب فن
 الدعوة؛ 

ً
ا؛ للإقبال على كل  لاعتماده على عنصري الثواب والعقاب، اللذين علم الله من طبيعة البشر أنهما يشكلان حافزا قويًّ

 ما هو نافع، والانكفاف عن كل ما هو ضار. 
 

هيب من حيث الجملة  غيب والبر  والمراد من أسلوب البر
ي القيام بعمل يرضن الله عنه ورسوله   -

 فن
ً
 أن يذكر القرآن ما يتضمن ترغيبا

 

البشارة النذارة 
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 من القيام بعمل يُغضب الله ورسوله.   -
ً
 ثم يتبعه ما يتضمن ترهيبا

 ، فيبدأ القرآن بذكر ما فيه ترهيب، ثم يردفه ما فيه ترغيب. وقد يكون العكس  -
 

 موقف المفشين من هذا الأسلوب 
ن منهم والمتأخرين-أكد كثب  من المفشين  هيب على  -المتقدمي  غيب والي   اعتماد القرآن الكريم على أسلوب الي 

 
ي ينص على أن   فهذا الزمخشر

ي كتابه أن يذكر " 
 ما يقرن  من عادته عز وجل فن

ً
ا هيب، ويشفع البشارة بالإنذار". ويذكر ابن كثب  أنه "كثب  غيب مع البر البر

غيب فيما لديه، وتارة   ي القرآن...فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة، وصفة الجنة والبر
هيب فن غيب والبر ن البر الله تعالى بي 

ي كل بحسبهيدعوهم إليه بالرهبة، وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوال 
 ". ها، وتارة بهذا وب  هذا؛ لينجع فن

 
   ويذكر أبو السعود

ي على تفسب  أن "
هيب". والآلوسي بعد أن يأنر غيب والبر ن البر عُ الوعد بالوعيد، والجمع بي 

ْ
ة القرآنية شف نة السنيَّ من السُّ

رض من بقلها وقثائها وفومها  موقف قوم موس عليه السلام، وطلبهم من موس أن يدعو ربه بأن يخرج لهم }مما تنبت الأ
(، يُتبع ذلك، بقوله: "لما انجر الكلام إلى ذكر وعيد أهل الكتاب، قرن به ما يتضمن الوعد؛  61وعدسها وبصلها{ )البقرة: 

هيب غيب والبر  على عادته سبحانه من ذكر البر
ً
 ". جريا
 

  
  الشوكان 

 وبعد أن يأن 
ي حق الكفار والمناف 

ي حق  على تفسب  الآيات الواردة فن
ي بدايات سورة البقرة، ينتقل للحديث عن الآيات الواردة فن

ن فن قي 
هيب، والوعد، والوعيد،   غيب، والبر ن البر ؛ ليجمع بي  ن ، فيقول: "لما ذكر تعالى جزاء الكافرين، عقبه بجزاء المؤمني  ن المؤمني 

ي كتابه العزيز". 
 كما هي عادته سبحانه فن

 
 ويؤكد ابن عاشور هذا المنحى

ي هذا الشأن أكبر  ويعتبر أن  
هيب". وعبارات المفشين فن غيب والبر من "عادة هذا الكتاب المجيد مداواة النفوس بمزي    ج البر

 من أن تحصر. 
 

 الغرض من هذا الأسلوب
 المفشين، يذكرون 

هيب "  - غيب والبر ن أسلوب البر تنشيط عباده المؤمنير  لطاعاته، وتثبيط عباده  أن غايته سبحانه من الجمع بي 
 ". الكافرين عن معاصيه

 ويرى بعضهم أن الغاية من هذا الأسلوب أن " -
ً
 راجيا

ً
، خائفا

ً
 راهبا

ً
ن الرجاء     "يكون العبد راغبا و"لتبقر النفوس بي 

 والخوف".  
  أمرين، هما: جلب  أن الدافع إلى هذا الأسلوب، هو "أن  ويذهب فريق ثالث إلى  -

 
مطامع العقلاء محصورة ف
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هيب. وثمة فريق  النفع ودفع الصر   غيب والبر "، والطريق إلى تحصيل هذين الأمرين إنما يكون باتباع أسلوب البر
ي ثمارها   -ية دعوة أ-يذكر أن الغرض من هذا الأسلوب إيفاء "حق الدعوة بالتبشب  والإنذار"؛ إذ إن الدعوة 

لا تؤنر
 مما تدعو إليه،  

ً
هيب، ولو اعتمدت على واحد دون الآخر لما حققت شيئا غيب والبر إلا إذا سلكت أسلوب البر

 وتعمل لأجله. 
 
هيبأ غيب والي   نواع أسلوب الي 

 جاء على ثلاثة أنحاء: 
 

  آية واحدة 
 
  هذا الأسلوب ف

 الأول: أن يأن 
 (. 165نحو قوله تعالى: }إن ربك سري    ع العقاب وإنه لغفور رحيم{ )الأنعام:  
 (6وقوله سبحانه: }وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب{ )الرعد:  
 (. 3وقوله عز وجل: }غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول{ )غافر:  
 

  آي
 
  هذا الأسلوب ف

: أن يأن   
 تير  الثان 

ي أنا الغفور الرحيم{ )الحجر:   
ي قوله تعالى:  49كقوله سبحانه: }نبر  عبادي أنن

هيب فن ي البر
(، فهذه الآية فيها ترغيب، ثم يأنر

ي هو العذاب الأليم{ )الحجر:   (.  50}وأن عذانر
وج:  ي قو   (12وقوله سبحانه: }إن بطش ربك لشديد{ )البر

 فن
ُ
غيب بعد ي البر

له تعالى: }وهو  فهذه الآية فيها ترهيب، ثم يأنر
وج:   (. 14الغفور الودود{ )البر

 
  هذا الأسلوب ضمن مجموع آيات

 الثالث: أن يأن 
ي قوله تعالى: }وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حبر إذا جاءوها   

ومثال هذا وصف القرآن لحال أهل الكفر يوم القيامة فن
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن  

ين{ )الزمر: حقت كلمة العذاب على الكافرين * قيل  (، ثم وصف  71ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبر
ي قوله تعالى: }وسيق الذين اتقوا رب  هم إلى الجنة زمرا حبر إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم  

القرآن لحال أهل الإيمان فن
ده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث  خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وع

{ )الزمر:  ن  (. 74-73نشاء فنعم أجر العاملي 
 

 أمثلة من هذا الأسلوب
هيب واضح منذ أوائل السور القرآني غيب والي   ةأسلوب الي 

ن وأعمالهم، ثم    هم، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن المنافقي  فقد ابتدأت سورة البقرة حديثها عن الكافرين وأعمالهم ومصب 
، وذلك قوله تعالى: }وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها   ن ثلثت بالحديث عن المؤمني 

 (،  25الأنهار{ )البقرة: 
 :  
ن التصديق والأعمال  "فلما ذك قال الشوكان  اه ببشارة عباده الذين جمعوا بي 

َّ
ر الكفار وأعمالهم، وأوعدهم بالعقاب، قف
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، وحموها من الإحباط بالكفر، والكبائر بالثواب".   الصالحة من فعل الطاعات، وترك المعاضي
 

 
ً
 ومن قبيل هذا الأسلوب أيضا

ى فبشر عبادي{ )الزمر: قوله تعالى: }والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إ  (17لى الله لهم البشر
ي قوله: }فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خشوا   

فإن الله سبحانه لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأوثان فن
{ )الزمر:  ن ز عن   (، أتبع ذلك بذكر وعد من اجتنب عبادتها، 15أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخشان المبي  واحبر

هيب.  غيب والبر ، فيحصل كمال البر
ً
 بالوعيد أبدا

ً
ك؛ ليكون الوعد مقرونا  الشر

 
ومنه قوله تعالى: }يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم  

يامة، أتبع ذلك بذكر مصب  الفائزين، فقال جل  (، فبعد أن ذكر سبحانه مصب  الخاسرين يوم الق106تكفرون{ )آل عمران: 
ي رحمة الله هم فيها خالدون{ )آل عمران: 

ن  107من قائل: }وأما الذين ابيضت وجوههم فقن ن بي  ن الآيتي  ي هاتي 
(، فقابل فن

 من عمل المهلكات. 
ً
 بعمل المنجيات، وترهيبا

ً
 مصب  الخاسرين والفائزين، ترغيبا

 
 ، ن وا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون{  ولما ذكر تعالى عقوبة المكذبي  وا أو لا تصبر ي قوله: }اصلوها فاصبر
فن

ي جنات ونعيم{ )الطور: 16)الطور: 
ن فن ، فقال: }إن المتقي  ن غيب 17(، أتبعه سبحانه بذكر نعيم المتقي  ن البر (؛ ليجمع بي 

ن الخوف والرجاء.  هيب، فتكون القلوب بي   والبر
 

 قوله جل علاه: }و 
ً
{  ومن ذلك أيضا ن ي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسني 

أنفقوا فن
ي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى  195)البقرة: 

ي هذه الآية، فقوله: }وأنفقوا فن
هيب فن غيب والبر ن البر (، فقد جمع سبحانه بي 

ي سبيل الله، وقوله تعالى: 
ي  التهلكة{ فيه ترهيب من عدم الإنفاق فن

{، فيه ترغيب فن ن }وأحسنوا إن الله يحب المحسني 
ي سبيل الله. 

 الإحسان، والذي منه الإنفاق فن
 

ع لعباده من الأحكام، وذلك   ام ما سرر ن ي أولاهما بالبر
ب فن

َّ
، رغ ن ن كريمتي  ن سبحانه أحكام المواريث، أتبع ذلك بآيتي  وبعد أن بي َّ

(، 13تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم{ )النساء:  قوله تعالى: }ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
ع سبحانه من الأحكام، فقال تعالى: }ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله   ي ثانيهما من التعدي على ما سرر

ب فن
َّ
وره

{ )النساء:  ن  (. 14نارا خالدا فيها وله عذاب مهي 
 

، فإن قوله تعالى: }فأما م
ً
 وليس آخرا

ً
ا  (. 7-5ن أعطى واتقر * وصدق بالحسبن * فسنيشه لليشى{ )الليل: وأخب 

 
ات، وبيان عاقبة من يفعل ذلك، ويقابله قوله تعالى:   ي وجوه الخب 

ي البذل والعطاء والتصدق فن
فهذه الآيات فيها ترغيب فن

رهيب من البخل  (، وهذه الآيات فيها ت10-8}وأما من بخل واستغبن * وكذب بالحسبن * فسنيشه للعشى{ )الليل: 
 والمنع، وبيان عاقبة من يسلك هذا المسلك. 
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هيب   غيب والي   أسلوب الي 
  بامتياز 

 أسلوب قرآن 
  آياته وموضوعاته. 

 
 وهو واضح على طول صفحات هذا الكتاب، وظاهر لمن تتبعه ف

  .  وما ذكرناه من أمثلة إنما هو قليل من كثير
 
 

تقديم البشارة على  
 النذارة أو العكس 

ا، وموضوعًا، وحالة،  يكون حسب الموقف نفسه
ً
ا، ومكان

ً
فالغالب الأعم أن تكون البشارة مقدمة على النذارة من  : زمان
، ومن باب ما جُبلت عليه النفوس من حب ما يفرح ويش، وكراهية ما فيه تخويف وإنذار،  باب تقديم الرحمة على الغضب 

 :  ومن الأمثلة الموضحة لذلك ما يلىي
 

ذَيرًا ﴾ ]الأحزاب: 
َ
ا وَن ً

ِّ ا وَمُبَشر
ً
اهَد

َ
 ش

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ
َّ
ُّ إَن ي برَ

َّ
هَا الن يُّ

َ
: قال الله تع الى: ﴿ يَا أ

ً
 [ 45أولَ

ين، وإشعارًا بأن  ن المبشر م الله تعالى البشارة على النذارة، وإن الله تعالى قدم التبشب  على الَإنذار؛ تكريمًا للمؤمني 
َّ
وهنا قد

ي رسا
]الأصل فن ن ، فقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمي  [، ويقول ابن عاشور رحمه الله  1لته صلى الله عليه وسلم التبشب 

؛ لأنه رحمة   ي صلى الله عليه وسلم غلب عليه التبشب  دمت البَشارة على النَذارة؛ لأن النبر
ُ
ه عند هذه الآية: "ق ي تفسب 

تعالى فن
ي أمته". 

ن فن ة عدد المؤمني 
، ولكبر ن  للعالمي 

 
زَ 
ْ
ن
َ
ذَرِينَ وَأ

ْ
ينَ وَمُن ِ

ِّ نَ مُبَشر ي  بَيِّ
َّ
ُ الن

ه
 الِلّ

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
ة
َ
 وَاحَد

ً
ة مَّ
ُ
اسُ أ

َّ
 الن

َ
ان
َ
نَ  ثانيًا: وعند قوله تعالى: ﴿ ك مَ بَي ْ

ُ
حَقِّ لَيَحْك

ْ
ابَ بَال

َ
كَت
ْ
لَ مَعَهُمُ ال

 
ُ
وت
ُ
ذَينَ أ

ه
 ال
َّ
فَ فَيهَ إَلَ

َ
ل
َ
ت
ْ
وا فَيهَ وَمَا اخ

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اسِ فَيمَا اخ

َّ
وا لَمَا  الن

ُ
ذَينَ آمَن

ه
ُ ال

ه
ى الِلّ

َ
هَد
َ
هُمْ ف

َ
يًا بَيْن

ْ
 بَغ

ُ
ات

َ
ن بَيِّ
ْ
هُمُ ال

ْ
وهُ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَت

قَيمٍ ﴾ ]البقرة: 
َ
اطٍ مُسْت  صَرَ

َ
اءُ إَلى

َ
ُ يَهْدَي مَنْ يَش

ه
نَهَ وَالِلّ

ْ
حَقِّ بَإَذ

ْ
وا فَيهَ مَنَ ال

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 [ 213اخ

ي تفسب  
ه )مفاتيح الغيب(: "وإنما قدم الله تعالى البشارة على الإنذار؛ لأن البشارة تجري  يقول الرازي رحمه الله تعالى فن

، فلا ج رم   ي
مجرى حفظ الصحة، والإنذار يجري مجرى إزالة المرض، ولا شك أن المقص ود بالذات ه و الأول دون الثانن

ي كتناول الدو 
ي الذكر، أو الأول لك ونه مقص ود الغذاء، والثانن

 اء". وجب تقديم ه فن
 

جَحَيمَ ﴾ ]البق
ْ
صْحَابَ ال

َ
لُ عَنْ أ

َ
سْأ
ُ
 ت
َ
ذَيرًا وَلَ

َ
ا وَن ً  بَشَب 

حَقِّ
ْ
 بَال

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ
َّ
ي قوله تعالى: ﴿ إَن

ا: فن
ً
 [ 119رة: ثالث
؛ ليكون أدع للقبول، كم   ي محاولة الأمور الصعبة أن يبدأ فيها بالتلطف والتيسب 

ا  وقدم البشارة على النذارة؛ لأن القاعدة فن
إذا كان لك جمل معك، وأردت أن تدخله موضعًا، فإنك تسايسه بربيع تطعمه ل ه، مثل قول الله تعالى لموس أن يقول  

 ﴾ ]طه: 
َ شر
ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ
ه
ك
َ
ذ
َ
 يَت
ُ
ه
ه
عَل
َ
ا ل
ً
ن يِّ
َ
 ل
ً
وْلَ

َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ولَ

ُ
ق
َ
: ﴿ ف ن  فيه لطف ورفق ولي 

ً
 [. 44لفرعون قولَ

 
 
ْ
غ
َ
نَ اسْت

َ
 رابعًا: وقوله تعالى: ﴿ وَأ

َ
ل
ْ
ض
َ
لٍ ف

ْ
ض
َ
لَّ ذَي ف

ُ
تَ ك

ْ
جَلٍ مُسَما وَيُؤ

َ
 أ
َ
ا إَلى

ً
اعًا حَسَن

َ
مْ مَت

ُ
عْك
ِّ
يْهَ يُمَت

َ
وبُوا إَل

ُ
مَّ ت
ُ
مْ ث
ُ
ك   فَرُوا رَبَّ

ْ
 وَإَن

ُ
ه

ٍ ﴾ ]هود:   بَب 
َ
ابَ يَوْمٍ ك

َ
مْ عَذ

ُ
يْك
َ
افُ عَل

َ
خ
َ
ي أ
إَننِّ
َ
وْا ف

ه
وَل
َ
 [ 3ت
وْا ﴾؛ أي: تستمروا على الإعراض عما  "لما أجمل الله تعالى فيما سبق من البشارة، ج اء  

ه
وَل
َ
 ت
ْ
الإنذار بقوله سبح انه: ﴿ وَإَن

ن تقدم الرحمة على الغضب".  ر الإنذار عن البشارة؛ جريًا على سين
َّ
 ألقر إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبة، وأخ
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ا إَبْرَاهَيمَ بَ 
َ
ن
ُ
 رُسُل

ْ
ا جَاءَت مَّ

َ
نَ *  خامسًا: وجاء عند قوله تعالى: ﴿ وَل الَمَي 

َ
وا ظ

ُ
ان
َ
هَا ك

َ
ل
ْ
ه
َ
 أ
َّ
رْيَةَ إَن

َ
ق
ْ
ذَهَ ال

َ
لَ ه

ْ
ه
َ
و أ
ُ
ا مُهْلَك

َّ
وا إَن

ُ
ال
َ
ى ق َ

ْ بُشر
ْ
ال

 مَنَ ا
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َ
ت
َ
 امْرَأ

َّ
 إَلَ

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
 وَأ
ُ
ه
َّ
يَن جِّ

َ
ن
ُ
ن
َ
مُ بَمَنْ فَيهَا ل

َ
عْل
َ
حْنُ أ

َ
وا ن

ُ
ال
َ
ا ق

ً
وط

ُ
 فَيهَا ل

َّ
الَ إَن

َ
ابَرِينَ ﴾ ]العنكبوت: ق

َ
غ
ْ
 [ 32،  31ل

ه: "البشارة أثر الرحمة، والإنذار بالإهلاك أثر الغضب، ورحمته سبقت غضبه، فقدم  ي تفسب 
قال الرازي رحمه الله تعالى فن

 البشارة على الإنذار". 
 

 ﴾ ]الأعراف: 
َ
ون
ُ
مَن
ْ
وْمٍ يُؤ

َ
ٌ لَق ذَيرٌ وَبَشَب 

َ
 ن
َّ
ا إَلَ

َ
ن
َ
 أ
ْ
ي قول الله تعالى: ﴿ إَن

 [ 188سادسًا: وجاء فن
ي هذه الآ  

ه: "وإنما قدم وصف  وفن ي تفسب 
ية تقديم النذارة على البشارة؛ وحول ذلك يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى فن

، فالنذارة أعلق به م م ن البشارة".  ن كي  ن المشر  النذير على وصف البشب  هنا؛ لأن المقام خط اب المكذبي 
 

وْ 
َ
 أ
ْ
ن
َ
اسِ عَجَبًا أ

َّ
 لَلن

َ
ان
َ
ك
َ
ي قوله تعالى: ﴿ أ

قٍ  سابعًا: جاء فن
ْ
مَ صَد

َ
د
َ
هُمْ ق

َ
 ل
َّ
ن
َ
وا أ

ُ
ذَينَ آمَن

ه
ِ ال

ِّ اسَ وَبَشر
َّ
ذَرِ الن

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
هُمْ أ

ْ
 رَجُلٍ مَن

َ
ا إَلى

َ
حَيْن
نٌ ﴾ ]يونس:  سَاحَرٌ مُبَي 

َ
ا ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
 إَن

َ
افَرُون

َ
ك
ْ
الَ ال

َ
هَمْ ق  رَب  ِّ

َ
د
ْ
 [ 2عَن
؛ لأن التخلية مقدمة على التحلية، وإ  ،  وقدم سبحانه الَإنذار على التبشب  ي

ي الرتبة على فعل ما ينبغن
ي مقدم فن

زالة ما لا ينبغن
وذك ر المنذر به؛ لتهويله وتعميمه؛ حبر يزداد خوفهم وإقبالهم على الدين الحق، الذي يؤدي اتباع ه إلى النجاة م ن العذاب، 

؛ لأنهم وحدهم المستحقون له، بخلاف الَإنذار فإنه يشمل المؤمن والكافر؛  ن   وخص التبشب  بالمؤمني 
ْ
ن
َ
ولذا قال تعالى: ﴿ أ

ي جانب التبشب  المبشر به 
اسَ ﴾؛ أي: جميع الناس، وذكر تعالى فن

َّ
ذَرِ الن

ْ
ن
َ
لة الرفيعة عند رب  هم  -أ ن   -وهو حصولهم على المبن

هم به] ي طاعته، ومحبتهم لعبادته، وبذلك ينالون ما بشر
 [. 2لكي تقوى رغبتهم فن

 
 
َ
 * ارْجَغَي إَلى

ُ
ة
َّ
مَئَن

ْ
مُط

ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ
هَا الن

ُ
ت يَّ
َ
ه عند قوله تعالى: ﴿ يَا أ ي تفسب 

ا: ويقول ابن عاشور رحمه الله تعالى فن
ً
  ثامن

ً
كَ رَاضَيَة  رَبِّ

ي ﴾ ]الفجر:  َ
بر
َّ
لَىي جَن

ُ
خ
ْ
ي عَبَادَي * وَاد َ

لَىي فن
ُ
خ
ْ
اد
َ
 * ف

ً
ة  [:  30 - 27مَرْضَيَّ

بعوا   لما استوعب ما اقتضاه المقام من
َّ
ن الذين تذكروا بالق رآن وات الوعيد والتهديد والَإنذار، ختم الكلام بالبشارة للمؤمني 

، ورهبتهم من   ي فعل الخب 
ي تعقيب النذارة بالبشارة والعكس؛ فإن ذلك مما يزيد رغبة الناس فن

هديه، على عادة القرآن فن
 ."  أفعال الشر

 

 اللام  
 
 

  اللغة : 
 
 لام التعليل ف

 مكسورة تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، ويكون ما قبلها سببًا لما بعدها، أو أن ما بعدها نتيجة لما قبلها. هي لام 
 الإعراب 

ي لا محل له من الإعراب. نذر لي
 : لام التعليل حرف مببن

 : فعل مضارع منصوب )بلام التعليل( وعلامة نصبه الفتحة. نذر ي
 تقديره هو. والفاعل ضمب  مستبر وجوبًا 

 
 الطاهر بن عاشور :  

  ، أي لينذر الله بأسا شديدا من لدنه والضمير المرفوع عائد إلى اسم الجلالة" ،  أنزل " متعلق ب  " لينذر   "
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 ما نزل القرآن :   
ن الحوائط   - يي  ن

 لبر
تيل الحناجر فقط   -  لبر
 للمباهاة من الختمة بالمجالس    -

 

ذِرَ  }
ْ
  لِيُن

ْ
ا مِن

ً
دِيد

َ
سًا ش

ْ
أ
َ
ب

 
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
 {ل

 لينذر بهذا القرآن الكريم  :أي
 قدره وقضاه، على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة  :عقابه الذي عنده، أي  -
هم وي  هلكهم   - ا، من نعمه أن خوف عباده، وأنذرهم ما يصرن

ً
 .وهذا أيض

ي هذا القرآن وصف النار    
 كما قال تعالى   لما ذكر فن

  {ذلك الذي يخوف الله به عباده } : قال -
ن لهم الأسباب الموصلة إلي  -  هافمن رحمته بعباده، أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره، وبينها لهم، وبي 
 

 النذارة نعمة :  
 النذارة قدمت على البشارة 

 

 استقراء لفظة النذارة   
ي  .1 َ

مْ آيَانر
ُ
يْك
َ
 عَل

َ
ون صُّ

ُ
مْ يَق

ُ
ك
ْ
مْ رُسُلٌ مَن

ُ
تَك
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
سِ أ

ْ
ن َ
ْ
جَنِّ وَالإ

ْ
َ ال

َ : ﴿يَا مَعْشر
ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
 ق

ۚ
ا
َ
ذ ٰـ
َ
مْ ه

ُ
اءَ يَوْمَك

َ
مْ لَق

ُ
ك
َ
ذَرُون

ْ
وا  وَيُن

ُ
ال
َ
 ق

 
َ
ٰ أ
َ

وا عَلى
ُ
هَد

َ
يَا وَش

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
هُمُ ال

ْ
ت رَّ
َ
 وَغ

 
ا
َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ٰ أ
َ

ا عَلى
َ
ن
ْ
هَد

َ
افَرِينَ﴾ الأنعام )ش

َ
وا ك

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
سَهَمْ أ

ُ
ف
ْ
 (. 130ن

مْ   .2
ُ
ك
ْ
ٰ رَجُلٍ مَن

َ
مْ عَلى

ُ
ك رٌ مَنْ رَبِّ

ْ
مْ ذَك

ُ
 جَاءَك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
وَعَجَبْت

َ
ي عُلاه: ﴿أ

ُ جَلَّ فن
ه
الَ الِلّ

َ
مْ ق

ُ
ك
ه
عَل
َ
وا وَل

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ وَلَت

ُ
ذَرَك

ْ
﴾  لَيُن

َ
رْحَمُون

ُ
ت

 (. 63الأعراف )
ُ جَلَّ و عَ  .3

ه
الَ الِلّ

َ
مْ ق

ُ
ك رٌ مَنْ رَبِّ

ْ
مْ ذَك

ُ
 جَاءَك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
وَعَجَبْت

َ
: ﴿أ

َ
اءَ لَ

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
َ
 جَعَل

ْ
رُوا إَذ

ُ
ك
ْ
 وَاذ

ۚ
مْ
ُ
ذَرَك

ْ
مْ لَيُن

ُ
ك
ْ
ٰ رَجُلٍ مَن

َ
مَنْ بَعْدَ   عَلى

﴾ الأعراف )
َ
لَحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
َ ل
ه
ءَ الِلّ

َ
رُوا آلَ
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وا يَك

ُ
ان
َ
 بَمَا ك

َ
دَيد

َّ
ابَ الش

َ
عَذ
ْ
هُمُ ال

ُ
ذَيق

ُ
مَّ ن

ُ
 (. 70جَعُهُمْ ث

﴾ هود ) .16
ٌ
دَيد

َ
لَيمٌ ش

َ
هُ أ
َ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
َّ
 إَن

ٌۚ
الَمَة

َ
َ ظ رَىٰ وَهَي

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
 إَذ

َ
ك  رَبِّ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
 أ
َ
لَك ٰ

َ
ذ
َ
: ﴿وَك

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
 (. 102ق

ي العقاب والعذاب  -
 الشدة فن

 لا يطيقه البشر   -
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: ﴿وَيَسْ  .17 ٰ
َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
فَرَةٍ ق

ْ
و مَغ

ُ
ذ
َ
 ل
َ
ك  رَبَّ

َّ
 وَإَن

ِۗ ُ
ت

َ
لَ
ُ
مَث
ْ
بْلَهَمُ ال

َ
 مَنْ ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ةَ وَق

َ
حَسَن

ْ
بْلَ ال

َ
ةَ ق

َ
ئ يِّ  بَالسَّ

َ
ك
َ
ون
ُ
عْجَل

َ
اسِ   ت

َّ
لَلن

ابَ﴾ الرعد )
َ
عَق
ْ
 ال
ُ
دَيد

َ
ش
َ
 ل
َ
ك  رَبَّ

َّ
 وَإَن

 
مَهَمْ

ْ
ل
ُ
ٰ ظ

َ
 (. 6عَلى

18.  
ُ
ه
َ
ذَي ل

ه
َ ال

ه
: ﴿الِلّ ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
دَيدٍ﴾ إبراهيم ) ق

َ
ابٍ ش

َ
افَرِينَ مَنْ عَذ

َ
ك
ْ
 وَوَيْلٌ لَل

ِۗ
رْضِ

َ ْ
ي الأ َ

مَاوَاتَ وَمَا فن ي السَّ َ
 (. 2مَا فن

مْ إَ  .19
ُ
رْت
َ
ف
َ
نْ ك َ

ي 
َ
 وَل
 
مْ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت
َ
ك
َ
نْ ش َ

ي 
َ
مْ ل
ُ
ك  رَبُّ

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
: ﴿وَإَذ ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
﴾ إبرا ق

ٌ
دَيد

َ
ش
َ
ي ل انرَ

َ
 عَذ

َّ
 (. 7هيم )ن

ا  .20
َ
بُوه

ِّ
وْ مُعَذ

َ
قَيَامَةَ أ

ْ
بْلَ يَوْمَ ال

َ
ا ق
َ
وه

ُ
حْنُ مُهْلَك

َ
 ن
َّ
رْيَةٍ إَلَ

َ
 مَنْ ق

ْ
ي عُلاه: ﴿وَإَن

ُ جَلَّ فن
ه
الَ الِلّ

َ
ابَ  ق

َ
كَت
ْ
ي ال َ
 فن
َ
لَك ٰ

َ
 ذ
َ
ان
َ
 ك
ۚ
ا
ً
دَيد

َ
ابًا ش

َ
عَذ

ورًا﴾ الإسراء )
ُ
 (. 58مَسْط

21.  
َ
سًا ش

ْ
ذَرَ بَأ

ْ
مًا لَيُن يِّ

َ
: ﴿ق ٰ

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
ا﴾ الكهف  ق

ً
جْرًا حَسَن

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
الَحَاتَ أ  الصَّ

َ
ون
ُ
ذَينَ يَعْمَل

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
َ ال

ِّ  وَيُبَشر
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
ا مَنْ ل

ً
دَيد

(2 .) 
اتَ حَمْلٍ حَ  .22

َ
لُّ ذ

ُ
عُ ك

َ
ض
َ
 وَت

ْ
عَت

َ
رْض

َ
ا أ لُّ مُرْضَعَةٍ عَمَّ

ُ
لُ ك

َ
ه
ْ
ذ
َ
هَا ت

َ
رَوْن

َ
: ﴿يَوْمَ ت ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
هَ ق

َ
ارَىٰ  مْل

َ
اسَ سُك

َّ
رَى الن

َ
ا وَت

﴾ الحج )
ٌ
دَيد

َ
َ ش

ه
ابَ الِلّ

َ
كَنَّ عَذ ٰـ

َ
ارَىٰ وَل

َ
مْ بَسُك

ُ
 (. 2وَمَا ه

23.  
َ
ف
َ
ت
َ
مَّ ت
ُ
ىٰ ث

َ
رَاد
ُ
ٰ وَف َ بن

ْ
َ مَث

ه
ومُوا لَِلّ

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
 
ةٍ
َ
مْ بَوَاحَد

ُ
ك
ُ
عَظ

َ
مَا أ

َّ
لْ إَن

ُ
: ﴿۞ق

َ
ُ جَلَّ و عَلَ

ه
الَ الِلّ

َ
مْ مَنْ جَ ق

ُ
 مَا بَصَاحَبَك

ۚ
رُوا

ه
وَ  ك

ُ
 ه
ْ
 إَن

ۚ
ةٍ
َّ
ن

دَيدٍ﴾ سبأ )
َ
ابٍ ش

َ
يْ عَذ

َ
نَ يَد مْ بَي ْ

ُ
ك
َ
ذَيرٌ ل

َ
 ن
َّ
 (. 46إَلَ

فَرَ  .24
ْ
هُمْ مَغ

َ
الَحَاتَ ل وا الصَّ

ُ
وا وَعَمَل

ُ
ذَينَ آمَن

ه
 وَال

 ٌ
دَيد

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذَينَ ك

ه
ي عُلاه: ﴿ال

الَ جَلَّ فن
َ
﴾ فاطر )ق ٌ بَب 

َ
جْرٌ ك

َ
 وَأ
ٌ
 (. 7ة

ُ سُبْ  .25
ه
الَ الِلّ

َ
بُ وَا ق يِّ

َّ
لَمُ الط

َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهَ يَصْعَد

َ
 إَل
ۚ
 جَمَيعًا

ُ
ة عَزَّ

ْ
َ ال

ه
َ
َ

 فَلِل
َ
ة عَزَّ

ْ
 ال
ُ
 يُرِيد

َ
ان
َ
: ﴿مَنْ ك ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
 حَان

ُۚ
عُه
َ
 يَرْف

ُ
الَح عَمَلُ الصَّ

ْ
ل

وَ يَبُورُ﴾ فاط
ُ
 ه

َ
ئَك ٰـ

َ
ول
ُ
رُ أ
ْ
 وَمَك

 ٌ
دَيد

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
اتَ ل

َ
ئ يِّ  السَّ

َ
رُون

ُ
ذَينَ يَمْك

ه
 (. 10ر )وَال

26.   
َ
حَقِّ وَلَ

ْ
اسِ بَال

َّ
نَ الن مْ بَي ْ

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الأ َ

 فن
ً
ة
َ
لَيف

َ
 خ

َ
اك
َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
 إَن
ُ
اوُود

َ
: ﴿يَا د ٰ

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
الَ الِلّ

َ
 عَنْ سَبَيلَ  ق

َ
ك
ه
يُضَل

َ
هَوَىٰ ف

ْ
بَعِ ال

َّ
ت
َ
ت

 
ٌ
دَيد

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
َ ل
ه
 عَنْ سَبَيلَ الِلّ

َ
ون
ُّ
ذَينَ يَضَل

ه
 ال
َّ
 إَن

ۚ
َ
ه
حَسَابَ﴾ ص )الِلّ

ْ
سُوا يَوْمَ ال

َ
 (. 26 بَمَا ن

 إَ  .27
َ
ه ٰـ
َ
 إَل
َ
 لَ
 
وْلَ

َّ
ابَ ذَي الط

َ
عَق
ْ
دَيدَ ال

َ
وْبَ ش

َّ
ابَلَ الت

َ
بَ وَق

ْ
ن
َّ
افَرِ الذ

َ
: ﴿غ ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
﴾ غافر ق ُ مَصَب 

ْ
يْهَ ال

َ
 إَل
 
وَ
ُ
 ه

َّ
لَ

(3 .) 
28.   

َ
لَك ٰ

َ
ي عُلاه: ﴿ذ

الَ جَلَّ فن
َ
ابَ ق

َ
عَق
ْ
 ال
ُ
دَيد

َ
وِيٌّ ش

َ
 ق
ُ
ه
َّ
 إَن
ُۚ مُ الِلّه

ُ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
رُوا ف

َ
ف
َ
ك
َ
اتَ ف

َ
ن بَيِّ
ْ
هُمْ بَال

ُ
تَيهَمْ رُسُل

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
﴾ غافر بَأ

(22 .) 
سْوَ  .29

َ
هُمْ أ

َّ
جْزِيَن

َ
ن
َ
ا وَل

ً
دَيد

َ
ابًا ش

َ
رُوا عَذ

َ
ف
َ
ذَينَ ك

ه
نَّ ال

َ
ذَيق

ُ
ن
َ
ل
َ
: ﴿ف ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
﴾ فصّلت )ق

َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ذَي ك

ه
 ال
َ
 (. 27أ

30.  
َ
د
ْ
 عَن

ٌ
ة
َ
احَض

َ
هُمْ د

ُ
ت  حُجَّ

ُ
ه
َ
جَيبَ ل

ُ
َ مَنْ بَعْدَ مَا اسْت

ه
ي الِلّ َ

 فن
َ
ون ذَينَ يُحَاجُّ

ه
: ﴿وَال

ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
هُمْ  ق

َ
بٌ وَل

َ
ض
َ
يْهَمْ غ

َ
هَمْ وَعَل رَب  ِّ

﴾ الشورى )
ٌ
دَيد

َ
ابٌ ش

َ
 (. 16عَذ

31.  : ٰ
َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
 ق

ٌ
دَيد

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل
َ
افَرُون

َ
ك
ْ
 وَال

ۚ
لَهَ
ْ
ض
َ
مْ مَنْ ف

ُ
ه
ُ
الَحَاتَ وَيَزِيد وا الصَّ

ُ
وا وَعَمَل

ُ
ذَينَ آمَن

ه
جَيبُ ال

َ
﴾ الشورى  ﴿وَيَسْت

(26 .) 
32.  

ُ
اتَل
َ
ق
ُ
دَيدٍ ت

َ
سٍ ش

ْ
ولَىي بَأ

ُ
وْمٍ أ

َ
ٰ ق

َ
 إَلى

َ
عَوْن

ْ
د
ُ
عْرَابَ سَت

َ ْ
نَ مَنَ الأ فَي 

ه
ل
َ
مُخ

ْ
لْ لَل

ُ
: ﴿ق ٰ

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
مُ  ق

ُ
تَك
ْ
طَيعُوا يُؤ

ُ
 ت
ْ
إَن
َ
 ف
 َ
وْ يُسْلَمُون

َ
هُمْ أ

َ
ون

لَيمًا﴾ الفتح )
َ
ابًا أ

َ
مْ عَذ

ُ
بْك
ِّ
بْلُ يُعَذ

َ
مْ مَنْ ق

ُ
يْت
ه
وَل
َ
مَا ت

َ
وْا ك

ه
وَل
َ
ت
َ
 ت
ْ
 وَإَن

 
ا
ً
جْرًا حَسَن

َ
ُ أ
ه
 (. 16الِلّ

عَبٌ وَ  .33
َ
يَا ل
ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
مَا ال

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ي عُلاه: ﴿اعْل

ُ جَلَّ فن
ه
الَ الِلّ

َ
يْثٍ  ق

َ
لَ غ

َ
مَث
َ
 ك
 
دَ
َ
وْلَ
َ ْ
مْوَالَ وَالأ

َ ْ
ي الأ َ

رٌ فن
ُ
اث
َ
ك
َ
مْ وَت

ُ
ك
َ
رٌ بَيْن

ُ
اخ
َ
ف
َ
 وَت
ٌ
ة
َ
هْوٌ وَزِين

َ
ل

 وَ 
ٌ
دَيد

َ
ابٌ ش

َ
خَرَةَ عَذ

ْ
ي الآ َ

 وَفن
 
امًا

َ
 حُط

ُ
ون

ُ
مَّ يَك

ُ
ا ث رًّ

َ
اهُ مُصْف َ

َ بر
َ
 ف
ُ
مَّ يَهَيج

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ارَ ن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
عْجَبَ ال

َ
 أ

ْ
َ وَرِض

ه
 مَنَ الِلّ

ٌ
فَرَة

ْ
 وَمَا  مَغ

ۚ ٌ
وَان

رُورِ﴾ الحديد )
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
َ
 مَت

َّ
يَا إَلَ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
 (. 20ال
ٰ وَ  .34 َ رْنر

ُ
ق
ْ
سُولَ وَلَذَي ال َ وَلَلرَّ

ه
َ
َ

رَىٰ فَلِل
ُ
ق
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ٰ رَسُولَهَ مَنْ أ

َ
ُ عَلى

ه
اءَ الِلّ

َ
ف
َ
: ﴿مَا أ

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
ْ  ق ي

َ
بَيلَ ك ِ وَابْنِ السَّ

ن مَسَاكَي 
ْ
امَٰ وَال

َ
يَت
ْ
ال

 
َ
 وَالَ

ۚ
هُوا

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
هَاك
َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
 وَمَا آت

ۚ
مْ
ُ
ك
ْ
نَيَاءَ مَن

ْ
غ
َ ْ
نَ الأ  بَي ْ

ً
ة
َ
ول
ُ
 د
َ
ون

ُ
ابَ﴾  يَك

َ
عَق
ْ
 ال
ُ
دَيد

َ
َ ش

ه
 الِلّ

َّ
 إَن

 َ وا الِلّه
ُ
ق
َّ
ت
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 (. 7الحشر )
مْرِ رَب  ِّ  .35

َ
 عَنْ أ

ْ
ت
َ
رْيَةٍ عَت

َ
نْ مَنْ ق يِّ

َ
أ
َ
: ﴿وَك

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
رًا﴾ الطلاق )ق

ْ
ك
ُ
ابًا ن

َ
ا عَذ

َ
اه
َ
بْن
َّ
ا وَعَذ

ً
دَيد

َ
ا حَسَابًا ش

َ
اه
َ
حَاسَبْن

َ
 (. 8هَا وَرُسُلَهَ ف

36.  
ۚ
وا
ُ
ذَينَ آمَن

ه
بَابَ ال

ْ
ل
َ ْ
ولَىي الأ

ُ
َ يَا أ

ه
وا الِلّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 ف
 
ا
ً
دَيد

َ
ابًا ش

َ
هُمْ عَذ

َ
ُ ل
ه
 الِلّ

َّ
عَد
َ
ي عُلاه: ﴿أ

الَ جَلَّ فن
َ
مْ ق

ُ
يْك
َ
ُ إَل

ه
زَلَ الِلّ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
رًا﴾   ق

ْ
ذَك

 (. 10الطلاق )
ي عُلاه: ﴿ .37

الَ جَلَّ فن
َ
 ق

ٌ
دَيد

َ
ش
َ
 ل
َ
ك شَ رَبِّ

ْ
 بَط

َّ
وج )إَن  (. 12﴾ البر

 
 

 

 (  تمام المسؤولية) 
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 القرآن  
 مسؤوليتك على المحشر  

 
 

﴿ :
ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
 ق

ُ
ه
َّ
 وَإَن

َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
 وَسَوْفَ ت

 َ
وْمَك

َ
 وَلَق

َ
ك
َ
رٌ ل
ْ
ذَك
َ
 (. 44﴾ الزخرف )ل

 
ي :    الطي 

 ( يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن الذي أوحىي إليك يا محمد الذي أمرناك أن تستمسك  
َ
وْمَك

َ
 وَلَق

َ
ك
َ
رٌ ل
ْ
ذَك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 به  وقوله: ) وَإَن

ف لك ولقومك -  من قريش  لشر
ون ( يقول: وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه, وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه, وانتهي  -

ُ
ل
َ
سْأ
ُ
تم  ) وَسَوْفَ ت

 عما نهاكم عنه فيه؟. 
 

 ابن كثير : 
 ثم قال : ) وإنه لذكر لك ولقومك (

ف لك ولقومك قيل :    - ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد . واختاره ابن جرير ،   معناه لشر
 ولم يحك سواه . 

 
 القرطن    
 . وقيل : تذكرة تذكرون به أمر الدين وتعملون به .  بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجةوقيل :  

 
 وسوف تسئلون :  

 
 : ابن كثير 

ي العمل به والاستجابة له( أي :  وسوف تسألون) 
 .  عن هذا القرآن وكيف كنتم فن

 
 الطاهر بن عاشور  

ي قوله وسوف تسألون سؤال تقرير . 
 والسؤال فن

ن  -    عن مقدار العمل بما كلفوا بهفسؤال المؤمني 
ن سؤال توبيخ وتهديد   - كي   وسؤال المشر
 قال تعالى : " ستكتب شهادتهم ويسألون "    -
فوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعب  .  -

 وقال تعالى : " ألم يأتكم نذير إلى قوله فاعبر
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 (  البشارة) 

 
 

 ﴿ :
ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
ا ق

ً
جْرًا حَسَن

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
الَحَاتَ أ  الصَّ

َ
ون
ُ
ذَينَ يَعْمَل

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
َ ال

ِّ  ( 2﴾ الكهف )وَيُبَشر
 

 

 وأنزل الله على عبده الكتاب :أي 
ن به، وبرسله وكتبه، الذين كمل إيمانهم   -  ليبشر المؤمني 
ي جمعت الإخلاص والمتابعة :فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي   - -

 الأعمال الصالحة، من واجب ومستحب، البر
 

 قال العثيمير  رحمه الله :  
ي غب  ما يش إلا أحيانا   -

ى والبشارة هي الإخبار بما يش ولا تكون فن  البشر
ق آث - ة، فإن الإنسان إذا سر تبر ى لظهور أثرها على البشر ار وجهه كما الرسول عليه الصلاة والسلام  وإنما سميت بشر

 إذا سر استنار وجهه حبر كأنه طلقة قمر صلى الله عليه وسلم وهذا أمر ظاهر
يجيئك الإنسان..... تعرف إنه محزون، ويجيئك ما شاء الله وجهه يتلألأ تعرف أنه مشور وقد تطلق البشارة إما   -

 تهكما وإما لعظم وقعها عليهم بما يؤلم 
 

 

  القرآن استقراء 
 
 ف

 
 

 لفظة البشارة :  
- ﴿ : ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
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ۚ
َ
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 الِلّ
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َ
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َ
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ف
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ه
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ُ
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َ
اجَرُوا وَجَاه

َ
وا وَه

ُ
ذَينَ آمَن

ه
  ال

َ
ئَك ٰـ

َ
ول
ُ
 وَأ

 
َ
ائَزُون

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
عَيمٌ مُقَيمٌ   (20) ه

َ
هُمْ فَيهَا ن

َ
اتٍ ل

َّ
وَانٍ وَجَن

ْ
 وَرِض

ُ
ه
ْ
هُمْ بَرَحْمَةٍ مَن مْ رَب  ُّ

ُ
ه ُ
ِّ هُ   ( 21) يُبَشر

َ
د
ْ
َ عَن

ه
 الِلّ

َّ
 إَن

ۚ
ا
ً
بَد
َ
الَدَينَ فَيهَا أ

َ
خ

جْرٌ عَظَيمٌ 
َ
 (. 22﴾ التوبة )أ

وَمُ وَيُ  -
ْ
ق
َ
َ أ ي هَي َ

بر
ه
 يَهْدَي لَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
: ﴿إَن ٰ

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
ا﴾ الإسراء  ق ً بَب 

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
الَحَاتَ أ  الصَّ

َ
ون
ُ
ذَينَ يَعْمَل

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال

ِّ بَشر
(9 .) 

 ال -
َ
ون
ُ
ذَينَ يَعْمَل

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
َ ال

ِّ  وَيُبَشر
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
ا مَنْ ل

ً
دَيد

َ
سًا ش

ْ
ذَرَ بَأ

ْ
مًا لَيُن يِّ

َ
ي عُلاه: ﴿ق

الَ جَلَّ فن
َ
جْ ق

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
الَحَاتَ أ ا﴾  صَّ

ً
رًا حَسَن

 (. 2الكهف )
-  

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
لْ لَ

ُ
 ق
ِۗ
الَحَاتَ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمَل

ُ
ذَينَ آمَن

ه
هُ ال

َ
ُ عَبَاد

ه
ُ الِلّ

ذَي يُبَشرِّ
ه
 ال
َ
لَك ٰ

َ
: ﴿ذ ٰ

َ
عَالى

َ
الَ ت

َ
  ق

ِۗ ٰ َ رْنر
ُ
ق
ْ
ي ال َ
 فن
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
جْرًا إَلَ

َ
يْهَ أ

َ
مْ عَل

 فَيهَا حُسْ 
ُ
ه
َ
 ل
ْ
زِد
َ
 ن
ً
ة
َ
فْ حَسَن ِ

برَ
ْ
ورٌ﴾ الشورى )وَمَنْ يَق

ُ
ك
َ
ورٌ ش

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 الِلّ

َّ
 إَن
ۚ
ا
ً
 (. 23ن

 
ىلفظة )     (  بشر

 
ۚ
َ
ه
لَمَاتَ الِلّ

َ
بْدَيلَ لَك

َ
 ت
َ
 لَ
ۚ
خَرَةَ

ْ
ي الآ َ

يَا وَفن
ْ
ن
ُّ
حَيَاةَ الد

ْ
ي ال َ
ىٰ فن َ

ْ بُشر
ْ
هُمُ ال

َ
ي عُلاه: ﴿ل

ُ جَلَّ فن
ه
الَ الِلّ

َ
عَظَيمُ﴾ يونس )ق

ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
لَك ٰ

َ
 (. 64 ذ

الَ 
َ
ْ عَبَ ق

ِّ بَشر
َ
 ف
ۚ
ىٰ َ

ْ بُشر
ْ
هُمُ ال

َ
َ ل
ه
 الِلّ

َ
ابُوا إَلى

َ
ن
َ
ا وَأ

َ
وه

ُ
 يَعْبُد

ْ
ن
َ
 أ
َ
وت

ُ
اغ
َّ
بُوا الط

َ
ن
َ
ذَينَ اجْت

ه
: ﴿وَال ٰ

َ
عَالى

َ
 (. 17ادَ﴾ الزمر )ت

 
هم رب  هم  يبشر
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ه (     لفظة ) بشر

نَ بَ  ٰـ حْمَ َ الرَّ ي َ
شر
َ
رَ وَخ

ْ
ك
ِّ
بَعَ الذ

َّ
ذَرُ مَنِ ات

ْ
ن
ُ
مَا ت

َّ
: ﴿إَن

َ
ُ جَلَّ و عَلَ

ه
الَ الِلّ

َ
رِيمٍ﴾ يس )ق

َ
جْرٍ ك

َ
فَرَةٍ وَأ

ْ
هُ بَمَغ ْ

ِّ بَشر
َ
 ف
 
يْبَ

َ
غ
ْ
 (. 11ال

 
ۚ
ىٰ َ

ْ بُشر
ْ
هُمُ ال

َ
َ ل
ه
 الِلّ

َ
ابُوا إَلى

َ
ن
َ
ا وَأ

َ
وه

ُ
 يَعْبُد

ْ
ن
َ
 أ
َ
وت

ُ
اغ
َّ
بُوا الط

َ
ن
َ
ذَينَ اجْت

ه
: ﴿وَال ٰ

َ
عَالى

َ
ُ ت
ه
الَ الِلّ

َ
ْ عَبَادَ﴾ الزمر ) ق

ِّ بَشر
َ
 (. 17ف

ي عُلاه: ﴿يَسْمَعُ آيَا
الَ جَلَّ فن

َ
لَيمٍ﴾ الجاثية )ق

َ
ابٍ أ

َ
هُ بَعَذ ْ

ِّ بَشر
َ
 ف
 
مْ يَسْمَعْهَا

َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
ا ك ً برَ

ْ
ك
َ
مَّ يُصَرُّ مُسْت

ُ
يْهَ ث

َ
ٰ عَل

َ
لى
ْ
ت
ُ
َ ت
ه
 (. 8تَ الِلّ

 
  العذاب  

 
ى ف  وردت البشر

 
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
ا ك ً برَ

ْ
ك
َ
مَّ يُصَرُّ مُسْت

ُ
يْهَ ث

َ
ٰ عَل

َ
لى
ْ
ت
ُ
َ ت
ه
: ﴿يَسْمَعُ آيَاتَ الِلّ

ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
لَيمٍ﴾ الجاثية )ق

َ
ابٍ أ

َ
هُ بَعَذ ْ

ِّ بَشر
َ
 ف
 
 (. 8مْ يَسْمَعْهَا

لَيمٍ﴾ الإنشقاق )
َ
ابٍ أ

َ
مْ بَعَذ

ُ
ه ْ
ِّ بَشر
َ
ي عُلاه: ﴿ف

ُ جَلَّ فن
ه
الَ الِلّ

َ
 (. 24ق
 
 

 
  



39 

 (  المؤمنين ]

 
 

 ﴿ :
ُ
ه
َ
ان
َ
ُ سُبْح

َّ
الَ اللَّ

َ
ا ق

ً
سَن

َ
رًا ح

ْ
ج
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
اتِ أ

َ
الِح  الصَّ

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 ي
َ
ذِين

َّ
مِنِير َ ال

ْ
مُؤ
ْ
َ ال

ِّ شر
َ
ب
ُ
 (2﴾ الكهف )وَي

 
 
 

 

﴿  َ
نَ وَيُبَشرِّ مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
 (:  المؤمنير  لاحظ أهل البشارة  ) ﴾  ال

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية :  
  القرآن بالجنة

 
    ن إنما هو معلق باسم الإيماوبالنجاة من العذاب   والوعد الذي ف

  القرآن دخول الجنة وأما اسم الإسلام مجردا 
 
  فما علق به ف

ن   لكنه فرضه وأخبر أنه دينه  :  الذي لا يقبل من أحد سواه. وبالإسلام بعث الله جميع النبيي 
1. ﴿ : ٰ

َ
عَالى

َ
 و ت

ُ
ه
َ
ُ سُبْحَان

ه
الَ الِلّ

َ
غِ ق
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ن  .4 ا احْمَلْ فَيهَا  وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمني 
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 وقال نوح:   .6
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ه
 الِلّ

َ
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جْرِيَ إَلَ

َ
 أ
ْ
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َ
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ُ
ك
ُ
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َ
سْأ
َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
ي أ
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َ
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َ
 ق
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نَ  إَذ مَي 

َ
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َ
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َ
الَ أ

َ
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سْلَمْ

َ
ٰ بَهَا إَبْرَاهَيمُ   (131) أ وَوَضَّ
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َ
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ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إَلَ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
لَ
َ
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َ
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َ
َ اصْط

ه
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َّ إَن ي َ
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ُ
 (. 132ة )بَنَيهَ وَيَعْق

 
  موضع آخر :  

 
 ثم قال ف

  هو مسلم وليس بمؤمنولهذا قيل:  
 فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقا وإلا كان منافقا  -
   الأحوال الإيمانية الواجبةلكن ليس كل من صدق قام بقلبه من   -
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 مثل كمال محبة الله ورسوله   -
 ومثل خشية الله   -
  الأعمال   -

 
 والإخلاص له ف

 والتوكل عليه   -
 

   :   بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول
ي مع ذلك  وهو  -

 بأعماله    يران 
ي سبيله   أحب إليهويكون أهله وماله  -

 من الله ورسوله والجهاد فن
ي سورة " براءة " وقد  -

ي آخر الأمر فن
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم  إن كان آباؤكم فقيل لهم: } خوطب بهذا المؤمنون فن

ي سبيله  
فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فن تكم وأموال اقبر وعشب 

ن  ي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي 
بصوا حبر يأنر  {  فبر

هم بهذه الصفة.   ومعلوم ن أو أكبر ا من المسلمي   أن كثب 
 

 كون الرجل مؤمنا :  وقد ثبت أنه لا ي
 حبر يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما   -
ي سبيل الله    -

 وإنما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه فن
ي الإيمانفمن لم تقم   -

فهو الذي نقن عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق والتصديق من   بقلبه الأحوال الواجبة فن
 الإيمان 

ء من حب الله وخشية الله   - ي
 ولا بد أن يكون مع التصديق سر

ء من ذلك  - ي
 بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس   ليس إيمانا ألبتة وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه سر

 
 النهاية :  

 

اتِ ﴿ 
َ
الِح  الصَّ

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ﴾ال
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ها ما سبق :     تفسير
 

  النجاة من النار ودخول   والعمل الصالح ان الايمان 
 
ط ف شر

 الجنة 
 
 
 
 

 العمل الصالح

 آيتير  بلفظ ) يعملون (   استقراء من القرآن الكريم 
ذَينَ 

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال

ِّ وَمُ وَيُبَشر
ْ
ق
َ
َ أ ي هَي َ

بر
ه
 يَهْدَي لَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
: ﴿إَن

َ
ُ جَلَّ و عَلَ

ه
الَ الِلّ

َ
اتِ ق

َ
الِح  الصَّ

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ا﴾   ي ً بَب 

َ
جْرًا ك

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َّ
ن
َ
أ

 (. 9الإسراء )
ذَينَ 

ه
نَ ال مَنَي 

ْ
مُؤ
ْ
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ِّ  وَيُبَشر
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
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 وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح  
 وأعظمه وأجله   -
 الفوز برضا الله   -
ن رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر  - ي فيها ما لا عي 

  .ودخول الجنة، البر
  وصفه بالحسن

 
 :   وف
 دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه   -
ء من ذلك لم يكن حسنه تاما  - ي

 .إذ لو وجد فيه سر
 

  ما يسد عن التفاصيل الذهنيةوصف : ب
 فهو حسن بمعبن الكلمة  
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 لا يزول عنهم  -
 ولا يزولون عنه  -

  النعيم نعيم   
 
 الخلود ف

 : يقلق  مهما بلغ فهو  النعيم المؤقتلان 
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ايد   ن ي كل وقت مبر
 بل نعيمهم فن

 
 القرطن   :  

ا 
ً
بَد
َ
ن .فَيهَ أ  لا إلى غاية .  دائمي 

  ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به  
  ذكر التبشير ما يقتض 

 
 وف

 .وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح، موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح 
 

 
 استقراء بالقرآن الكريم  

 
 
 

 : (   خالدين فيها أبدا وردت ) 
ي أهل النار 

ي أهل الجنة وثلاث فن
ي القرآن / ثمان مرات فن

ة مرة فن  إحدى عشر
 

  آل عمران:  
 
 الخلود للمؤمنير  ذكر أولها ف
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 من النظائر القرآنية نقرأ الْيات التالية:  
 

ي سورة المائدة: }
ن صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها  قوله سبحانه فن قال الله هذا يوم ينفع الصادقي 

ي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم
 (. 119{ )المائدة: أبدا رضن

 
ي 
ات وأولئك هم  سورة التوبة: }وقوله تعالى فن لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخب 

 (.  89-88{ )التوبة: المفلحون * أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
 

{ :
ً
ي السورة التوبة أيضا

ي الله  والسابقون الأولون من الموقوله عز وجل فن
هاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضن

 (.  100{ )التوبة: عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
 

ي سورة النساء: }
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز  وقوله سبحانه فن

 (. 13{ )النساء: يمالعظ
 

ي سورة الحديد: }
اكم اليوم جنات تجري  وقوله تعالى فن ن أيديهم وبأيمانهم بشر ن والمؤمنات يسغ نورهم بي  يوم ترى المؤمني 

 (. 12{ )الحديد: من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
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ي سورة المجادلة: }

ليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم  تجد قوما يؤمنون بالله وا لا وقوله عز من قائل فن
ي قلوب  هم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار  

تهم أولئك كتب فن أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشب 
ي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون

 (.  22{ )المجادلة: خالدين فيها رضن
 

ي سورة الطلاق: }
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد  وقوله سبحانه فن
 (. 11ا{ )الطلاق: أحسن الله له رزق
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